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الطبعة الأولى 1402ه - 1982م 
حقوق الطبع محفوظة 


م 
من بعيد 


اتيح لي أن أزور مدينة سبتة في صباي وأثناء الحرب التي كان 
بخوضها الاسبان مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله 

وف تجوالي بشارعها الرئيسي وقفت عند باب المستشفى العسكري 
الذي كان يستقبل جرحى الإسبان الذين اصيبوا في الحرب الجهادية من 
قبل الأرياف وأهل الجبال وكانت شوارع سبتة انذاك تعج بالمعطوبين من 
اللميف الاجنى 0م وغيرهم من الحنود 

وقد رفع على باب المستشفى العسكري عثالان ضخان من الرخام 
أحدهما كان للمولى اليزيد والآخر كان لمَدفعيّه أقامها الاسبان تذكيرا 
لهم مخطر المغاربة المحدق بهم وهم قد اغتصبوا بلادهم وثبتوا أقدامهم 
في هذه المدينة الفاضلة وقد ظل هذان التثالان مقامين عل المستشفى 
المذكور ولم يرفعا عنه إلا أثناء الحكم الفرنكي الذي كا يبدو لم 
برد ان ا الى الادهان فضله كفاح المغاريبة لاسترداد مدينةبم السلسة 
والغالب انه لم يرد ان يفتح لها بابا للنهاش في كوبها مدينة إسبانية 
صميمة لا علاقة ها بالمغرب ولمغاربة إلا علاقة الجغرافية والتاريخ 7" 
ولحذا فد اصبح الاسبان من ذوي النفوذ والاعتبار الرسمي فيها إذا ما قيل 
لهم إننا نريد ان نذهب إلى أسبانيا مثلا قالوا انك باسبانيا هنا 
بل قل نريد ان نذهب إلى شبه الجزيرة 





(1) غادرت المغرب سنة 1938 وهذان التمثالان كانا ما يزالان مقامين بمكانهما ولما عدت اليه 
9 وجدت المستشفى نفسه قد اختفى من مكانه ولعله كان حيث النادي الحرني 
ودار السيئا بالشارع الملكي الرئيسي وقد سألت بعض الاسبان عن القثالين فاحالني على 
البلدية بها فلم أتوجه لذلك . 


وعلى كل حال فان المولى اليزيد هو الملك الوحيد . الذي تصدى 
بنفسه لاسترجاع سرتة فكان بطل الجهاد فيها كيا علمنا التاريخ. المغربي 
بعد وني تلك الزيارة الأولى لسبته كان اسمه لأول مرة يطرق 
مسمعي كما كان اسم امة كذلك 


فالمغرب لم يكن له تاريخ يروج حديثه بين الناس والكتاب الوحيد 
الذي كان عند خواص الخواضص هو كتاس « الاستمصا » الذي اختصره 
الفقيه أحمد الرهوني رحمه الله : كا اختصر كتاب نفح الطيب 
وكلاهما كان عند زمرة قليلة من الناس الذين كان جل مثقفيهم يقتصر عا 
علوم الآلة وفي مقدمتها النحو وعلى علوم الدين وفي مقدمتها الفقه 

نعم لم يكن التاريخ يدرس ول يدرس تاريخ المغرب وكتاب 
الاستقصا خاصة الا ل قو النظام مجامع القرويين ٠.‏ واسند كياب 
الاستقصا إلى الفقيه الشامى ليدرسه للقسم النهاني الأدبي 

فا كان بحضر درسه الا طالب أو طالبان أما الابتدائية والثانوية 
ففبم| كان يدرس تاريخ الإسلام والسيرة دون تاريخ المغرب'2 


وفي مرحلة دراستي بالثانوية سلمني زميل لي من قبيلة أنجحرة مخطوطا 





(1) بعدما كان المولى محمد بن عبد الله أبوه قد ساورته نفسه لاستخلاصها لكنه لا زار 
تطوان وتوجه إلى حدودها أدرك أنه من المستحيل عليه استخلاصها ولهذا توجه ببمته إلى 
استخلاص مليلية فشدد عليها الحصار الذي كادت المدينة أن تتخلص به غير أن اسبانيا 
احتجت بكون معاهدة سلام كانت قد عقدت بيها وبين المفرسب واستنظطرت بنصوصها 
لمبرمة بوساطة السفير ابن عان فأقلع عن الحصار وعزل الوزير الذي كان قد أبرم 
المعاهدة الناصة على المسالمة حرا وبرا 

)02 بل إد التار بيخ خ عامة لم ندرسه كعلم له قواعده الا حيًا توجهنا الى مصر. فدرسنا على 
لعا ال فيه مجامعة فؤْاد وكان لأربعة مهم الفضل العظم علينا وهم الدكتور 

زيادة والدكور حسن ابراههم حسن والأستاذ محمد شفيق غربال والاستاد عبد 
الحميد موه رحمهم الله جميعا وبي ايامنا معت من استاذ محاضرة انه قال إننا 
أسائذة العربية ل نستطيع تدريس التاريخ ا مال التاريخ فلا يستطيعون تدريس 
العربية كانه يفهم من التاريخ محرد كم 


في تاريخ سبتة قراته وعلق بذهبي منه ما كان بسبتة من كثرة الحهامات 
والفنادق ونحوها ‏ مما استغربته كائنا ى سبتة الاسلامية 

وانقطعت بعدئد صلبى بسبتة عامة طيلة سنين كثيرة قضيتا بمصر 
متعلأ| ومعلا ولا عا وجدننى الك عن المحطوط بدافع ص 
نفسبي لا أستطيع تحليله بالضبط اللهم الا أن يكون الشعور الذي يشعر 
به كل مغرب منذ ستة قرون نجحاه هذه المدينة السبية شعور الحسرة 
والألم والخزي والتحفز لاسترجاع ما ضيعه الأجداد أو اغتصب مبم ظلا 
وعدوانا وبحيانة دنيئة 

ومها يكن فقد وقع المخطوط بيدي من صاحبه فنشرته سنة تمان 
وخمسيسن بعلما قابلته على مطبوعتين له احداهما للمستشرفق «١‏ ليق 
بروفنسال والثانية للمرحوم عبد السلام بنونة كا قال لي المرحوم سيدي 
التبامي الوزاني 

ؤقادرت. المفري. فق هذه البنة الى لندن. حيث: فت بدراسة 
تاريحية2 بجامعتها نحت اشراف البروفيسور « برنرد لويس ومساعده 
إلدكتور « هوطا كان موضوعها «١‏ العلاقات التارحية بين المغرب وانجلترا ») 
وكانت سبتة تبدو فيها أحيانا 


وما عدت إلى المغرب في أواخر سئة تسع وخمسين . حتَّى سلمني أحد 
الاصدقاء وهو سيدي محمد المنونلي محجموعة اوراق خطية . قال لي انبا 
في تاريخ سبتة وبعد الاطلاع علا وجدت الكراسة الأولى لا ممت 
إلى سبتة واتضح لي بعد وقفة طويلة أنها من كتاب « السلسل العذب 
للحضرمي 
أما باقي الأوراق فهى لكتاب « بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن 
كان بسبتة فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب ٠ه‏ للحضرمى 
كذلك فنشرت الكتاب بعدما قارنت مخطوطته هذه بمخطوطة أخرّى 
كانت في ملك باشا تطوان الأسبق المرحوم اليزيد بن صالح ضمن 


مجموع يضمها والخحزء الأول من ترتيب «ديوان الماسة ». لابن زاكور 
الهامبهي 

والذي هدانا إلى عنوان الكتاب ما هو مثبت آخر المخطوطة حيث 
ذكر انه وجد بالاصل المميد ببذه الورقات ها نصه 

كمل المختصر الموسوم ببلغة الأمنية في يوم الخميس الحادي والعشرين 
لشعبان المكرم من عام أربعة وعشرين وتان مائة والحمد لله حق حمده 
وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وعبده وعلى اله المومنين بعدهما 
وجد ك| وجد وما هو منقول عنه بنصه في بعض التراجم 

وتراجم الكتاب ا هو مذكور بباية المخطوطة سبعة وأربعون رجلا 
وامراة واحدة فكان الكتاب بها تاما غير منقوص فما نشرناه وما قيل 
من أننا نشرنا نتفا منه فغير صحيح(" 

والكتابان يسند أحدهما الآخر فالأول في سبتة وخططها واثارها 
والثاني في رجاها بالعصر المريني خاصة ثم إن رغبتي في تناوها بدات 
تساوربي منذ بضع وعشرين سنة تناولا يتصل بتاريحها السياسي والعلمي 
والحضاري عند التفتح الإسلامي عليها ولكن هذه الرغبة بقيت أمنية 
ترجو أن نكون قد قاربنا تحقيقها 

وبهذا العمل المتواضع نكون قد وضعنا لبنة في هذا البناء الشامخ الذي 
نرجو ان تتضافر عليه الجهود من دارسينا ومؤرخينا 


(1) بل إن التراجم التي نشرناها لم تسققط مها آبة ترجمة فهي كاملة تامة ان عددنا ابن 
مدعينة وابن الفكي وأبن قاسم النحوي وابن نبيل الحسابي ضمن تلك التراجم 


) تمهيد ( 


وبعد فإن مديئة سبتة بقدر ما عرفت من أبنائها في الاسلام مبرة 
وعناية وشفوفا وازدهارا في شلَّى المحالات كان القاضضى عياض في 
مقدمتهم والأنصاري والحضرمي في مؤخرتهم عرفت في عهدها 
المسيحى الغاشىم الذي امتد ستة قرون  .‏ تكاد تعادل الاسلامى نكرانا 
وهضما لحقوقها واظلاما مطيمًا لاشعاعها ولا نقول عرفت مد هؤلاء 
عقوقا فانهم ليسوا ابناءها حتّى يتصفوا .بذه الصفة المنكرة و !عا هم 


نعم إنه عهد مظلم في كل جوانبه بقدر ما كان مشرقا في كل 
نواحيه لا ندري له كلها ولا ندرك لوجوده علة وقد اتصلنا ببحاث 
البرتغال والاسبان في هذا الشأن نستشف مهم ما هيته فكلهم هزوا 
اكتافهم 18 استخفاف 3 استخذاء وكلهم وصع صوريه 8 اطار 
الجهل الشنيع الفاضح لهحذه الحقيقة المخزية''' وربما تلمس بعضهم 


(1) في المككتبة العامة بتطوان توجد بعض الكتب الاسبانية التي تعرضت للا تبعا غالبا أو لجانب 
مها خاص- كا يوجد كتاب ألض على أيام الغزو البرتغاللي . باللغة البرتغالية هو 
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اعتذارا عن ذلك بكون سبتة منذ أن وقعت تحت وطأة الغزاة النصارّى 
الحذت منفى للمجرمي المبعدين لهذا تظهر فببا بادرة من بوادر الثقافة 
عامة ولا اعتنى قط بتاريحها وتسجيل وقائعها ومن ثم وجدنا هؤلاء 
الذين يسكنوسبا أحفادا لأولئك المحرمين تغلب عليهم العنجهية 
والوقاحة حلاف اولئك الطارئين عليبا حديثا وبعد ان اصبحت 
تدعى عندهم في النشرات السياحية « جوهرة الأبيض المتوسط 
ومها يكن فهذه محاولة منا لالقاء بعض الأضواء على تاريخ هذه 
المدينة المغربية الأسيرة اوكا يا ا عوللاه عا حنّى الان سواء في 
ذلك الجانب السياسي والحانب الثقانني على أوسع نطاق في مدلوله 
وقد جعلنا هذه الدراسة في هذا النطاق 


ع 


مقدمة تتناول ها قبل الفتح الإسلامى2 تتلوها ابواب ستة 

اليباب الأول سبتة مند الفتح الاسلامي الى العهد الحمودي 
وفيه فصلان ما قبل امتداد سلطان الأمويين بالأندلس اليبا وما بعد 
ذلك إلى سقوطه با 

الباب الثاني العهد الحمودي وفيه فصلان العهد الذي كان 
الحموديون يحكمونها بأنفسهم والعهد الذي وكلوا أمرها إلى مواليهم 

الباب الثالث العهد المرابطى وفيه فصلان المصل الأول عهد 
يوسف بن تاشفين والفصل الثاني عهد ابنه على إلى ابتداء الحكم 
الموحدي 

الباب الرابع العهد الموحدي وفيه فصلان العهد الأول الذي 
ينهى بالخلفاء الأربعة الأول ثم العهد الثاني الذي تعرضت فيه سبتة 
للزعازع والانفصال أحيانا والارتباط الصوري أحيانا أخررى 

الباب الخامس سبتة المستقلة » وفيه فصلان. الأول ما قبل 
العزفيين » والثاني عهد العزفيين . 
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الباب السادس العصر المرينىي وفي فصلان الأول حكم المرينيين 
المستقر بها والثاني بعد ذلك إلى سموطها 

الباب السابع عهد الاحتلال البغيض وفيه فصلان الأول 
الاحتلال البرتغاللىي والثالى الاحتلال الاسباني 


وأخيرا نذيل الكتاب ببعض الوثائق المتعلقة بالباب الأخير: انجليزية 
واسبانية ١‏ تعقبها خريطتان تبينان المعالم القديمة للمدينة الاسلامية 
وموقعها مرفمّين ذلك بصورة فتوغرافية تمثل بقايا سورها المغربي الذي 
اختفى الآن وطمست معلمه قصدا بالبنايات التي استحدثت إلى 


طّ 


جواره حبس المكان الذي كان يدعى وادي فاس وع1 06 73116 اه 








على أوائل القرن السادس للميلاد كان جستين الأول يجلس على 
عرش الدولة البيزنطية بعد الامبراطور انسطاسبى)ة وقد كان هذا 
الامبراطور البلقاني المولد والنشأة الريق الأصل عارفا باللاتينية الني كانت 
لغة التخاطب باقليمه لا نحسن فما عداها الا ممارسة الحرب فكان 
جنديا من الدرجة الأولّى ولم يكن له عقب لهذا اعتنّى بابن أخته 
فعهد بتربيته تربية تؤهله لوراثة الامبراطورية منه وهو جستنيان الاول 
الذي خلفه على العرش2 بعدما قضى جالسا عليه عشر سنوات فالى 
هذا على نفسه أن يعيد يحد الامبراطورية الرومانية ورأى من الحكمة أن 
يعاهد الفرس معاهدة السلام ليتفرغ إلى ما كان بحلم به وقال 
كلمته «إن الله هيا لنا أن نعاهد الفرس على الصلح2 وأن تخضع 
الوندال والاإماني والمغاربة وان نسترد جميع ايطاليا وصقلية » وليس لنا 
الا ان نستعين بالله ليهبنا بقية الامبراطورية اليى مدها الرومان في سالف 
العصور إلى أطراف البحار : ولم يذهبها عينم سي البلادة والخمول » 

أجل كانت هذه الانتفاضة انتفاضة المنازع التي يعقبها السكون في 
تلك الدولة التى مزقتها هجات البرابرة يا تسمّى من هون ووندال 
وقوطا وجرمان 

وقيض لستنيان قائد عظم كان نمسه انتفاضة أخرّى ٠‏ بالنسية 
للدولة وبالنسبة اليه و فقد كنت له الانتصارات 0 ىن ا 
الموفقة التي استطاع بها أن يستولي على بلاد شاسعة من أوربا وعلى رأسها 
ايطاليا ىا استولى على بلاد من شهال افريقيا ولكنه في الأخير. 
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وجدناه يستجدي ويعلن عن نفسه ي انتجدائة: 8 آنا المائد المظفمر ) 


)) بيلزايوس ( 


لقد انتبت جيوش الامبراطور جستنيان إلى المغرب ولكن الذي نال 
الرعاية الخاصة والاهتام من الامبراطور إنما هو مدينتنا « سبتة» التي 
حصها سنة خمس وثلاثين وخمس مائة"'' 

ومنذ ذلك التاريخ وولاة من الدولة البيزنطية يقومون على حكمها 
إلى أن كان آخرهم يليان الكونت أواسط القرن السابع 

وقد اختلف المؤرخون في جنسيته فبعضهم يكتنى بذكره علجا 
وآخر يذكره روميا وغيرهم يجعله قوطيا ولكن المشهور أنه كان مغربيا 
صمها مصموديا من قبيلة غارة الى استمرت صاحية هذه الجحهات 
حَّى في العصر الاسلامى فلنسب إلى مصمودة «المصر الصغير») ‏ يم 
كا هنا برغواطة. الطية 

ويرَى آخرون أن يليان شخصية خيالية خلقتها أسطورة عربية فهذا 
بعيد جدا عا أنه بعيد ما ذكره آخرون من كونه فارسيا وهو ما 
ذهب اليه 583760:2 مدعيا أنه كان من الفرس وكان (سفدرا 
مستأنسا في فارسيته بأن ولدا خلفه يحمل اسم « بلكايش » وهو كا قال 
اسم من أسماء الفرس وزاد عليه فجعله من مدينة كونيسابور كبرى 
المدائن بالجهات الواقعة بين تكريت وأربل من العراق الآن 

وكانت الحزيرة الايبيرية انذاك قد حمى وطيسها واستولت الفتن 
والفوضى عل ملوكها فهذا «وتيزا» 8/2828 المعروف عند العرب 
بغطيشة يطيح بعرشه «رودريكو) او درل الذى ثار عليه وقتله م جلس 
على عرشه فتعرض يليان لنطره إذ كان حليفا لوتيزا المتيل على عرشه 
ويقال إنه كان قد انغمس في هذه الفتنة التى قامت بالأندلس ». وحاول 
أن يلعب رجاله دورهم فيها حيث وجه بهم إلى مناصرة حليفه ولك. 


- 





)010( كتاب 010 اما لؤلفه نامطع 83 [[أأباءعل] 
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رجال لذريق كانوا أقَوَى شكيمة فأنزلوا برجاله الحزيمة وعادوا إلى 
سبتة ١‏ يجرون وراءهم جرير الخيبة والغلبة عليهم 

وتما حب التنبيه عليه ان اسم غطيشة لم يحرفه العرب "ا قال 
بعض المعاصر ين وذكره بعضهم باسم « وتيا بل ان العرب حافظوا 
عليه إذ الاسم أ يبدو جرماني وحرف نا كان ينطق 0 انذاك 
بدليل الكلمة الحرمانية «2ع12/67ا المعروفة بي الاسبانية 0612© وقي 
الفرنسية ممع © وتحوطها إلىعه/ا في الانجليزية انما أّى من القانون العاء 
الذي جِرَى على نطق حرف 8 واوا في هذه اللغة ثم ان حرف 2 ما 
زال ينطق ف الحرمانية طاء سا كنة بعدها سين . كما ي )أع26 21101265 
فلا ينطق زايا حتَّى نجعل الاسم «١‏ وتيزا أما نطق السين شينا فهو ما كان 
انذاك نجده في مثل اشبيلية وشنتمرية 2 وشنترين 2 وشنتيقوب 
واشبونة وبرشلونة وغيرها كثير ما زال له ظل في البرتغالية حنَّى الان 

نعود إلى يليان فنجده أمير اقلم «موريطانيا الطنجية 
11182 8 فكان يليان علبا حا كا عاما «(5ناء:18*2)» وقد 
حكم يليان هذا الاقلم زمنا طويلا آنس فيه من نفسه الاستقلال شأن 
الأمراء البربر ببذه البلاد وني الأخير نجده وهو يستقل ببذه الامارة عن 
الدولة البيزنطية الخائرة القوة البعيدة الحغرافية يمكن لنفسه ويدعم قواعد 
استقلاله 

ولم يكن له بد من توثيق علاقته يجيرانه فكان مهم فم وراء 
البحار أولئك القوط الذين كانوا يحككون الجزيرة الايبيرية وكانوا 
كدلك تطوح بهم الأحزات وتنخر في هيكلهم النزعات والحزازات 
فكان يليان يستغل هذا النزاع الحزبي لصالح امارته المستقلة ولم يكن في 
الواقع تابعا لمملكة القوط في شبه الحزيرة عاما بل كان مستقلا ببذه 
الآمارة محسن علاقاته مع جيرانه 
والقوط المقابلين له محرا() 


سواء معيم المربر المتاخمين له بر 


(!) انحر الاندلس الذكون حيين. مونسن 
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الباب الأول 
الفتح الاسلامى لسبتة 


وفيه فصلان الأول قبل امتداد سلطان أموبي الأندلس إليها 


في عام تسعة وعانين من الحجرة كان الاتصال بين المسلمين ويليان 
باقلم طنجة وان كان ابن الأثير يذكر أن اللقاء كان من قبل هذا 
التاريخ وان يليان نزل على حكم عقبة بن نافع عام تلكنة. وسعين » 
موافقا سنة ثلااث وممانين وس مايه للمملاد وكانت انظار المسلمين فل 
المجهت إلى سبتة 

ومن المحقق الذي لا يشك فيه التاريخ ان طارقا البربري النفزي 
حاول الاستيلاء على سبتة بعد طنجة ولا امتنعت عليه ارتاى مراودة 
زميله البربري بطريقة مقبولة للطرفين معقولة لها » تقوم على التخلص من 
وطاة الروم واذنابهم البغضاء ودرء خطر بقاياهم بالجزيرة 

ومها يكن فهذه الحزيرة تلوح إلى المسلمين. وهم بالزقاق2 تتراءى 
شم وتداعبهم وهم بطنجة كل صباح ومساء فهل من المعقول التوجه 
اليا قبل أن يصى الحساب تماما؟ 

كلا ليس هذا لو كان من الرشاده ومن أجل ذلك كان التغلب 
أو التفاهم واجبا مع يليان الذي كان يوجس خيفة من لذريق ومن 
هذا المنطق السلم وان كان على صورة نحخالف ثي التفصيل وتوافق في 
المبدا نيحد أن يليان أشار على المسلمين بتصفية الجيوب امحاربة قبل التوجه 
الى البلاد الأندلسسة فيمال : انه قال . لموسى أو طارق ٠»‏ كيف تعبر 
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البحر إلى الأندلس وتترك وراءك الكفار هكذا ؟”© وكلمة الكفار هنا 
تعبى أنه كان قد أسلم 

وكا سلف ف المقدمة فد واجه يليان خطر لذريق المحدق وكان لابد 
له أن يلتمس نصيرا من هؤلاء المظفرين الجدد الذين يجاورونه ويطوقونه 
من جانب البر والذين هم في عمليتهم وبساطتهم وجنسهم: أقرب إليه أو 
أخض ضررا عليه وفيهم هذا القائد البربري طارق الذي كان جيشه 
نفسه بربرا على الحقيقة ولم يكن فيه من العرب إلا القراء الذين يقومون 
بتلقين |الحيش مبادئ الدين ال دف » وبعض القواد الثانويين : فكان 
الاتفاق بين القائدين البربريين وكبدا زاده ذلك ها يقال من أن ابتاء 
«غطيشة نفسه هرعوا أو بعضهم إلى أصحاب العدوة المقابلة 
ا مغرب 

هذه الظروف وهذه الانجحاهات هى التى جمعت بين الأميرين وكان 
ناه كان قا بعف عن الاستداد عير الزرن ‏ + الانبيرية + سيا أن قفية 
ابنته « فلورندا ىرا تسميها المصادر الأجنبية ‏ وهتك العرض بها (2) 
فذاك ان كان ثانوي بالنسبة الى هذه الأهداف التى لا تغضى عما 
السياسة ولو أغضت على غيرها ولا يلتفت إلى ما ورد في تاريخ افتتاح 
الأندلس لابن القوطية وهو أن «يليان» كان تاجرا من تجار العجم 
يحتلف من الاندلس إلى بلاد البربر ويجلب إلى « لوذريق » عتاق الخيل 
والبزاة من ذلك الجانب فتوفيت زوجة التاجر وتركت له ابنة جميلة 
5 أمره « لوذريق » بالتوجه الى العدوة فاعتذر له بوفاة زوجته اله 
ليس له احد يترك ابنته معه فامر لودريق بادخالما المفصر فوقعت 
عينه عليبا فاستحسها وهم بها فتالها فأعلمت أباها بذلك عند 
قدومه فمال للوذريق لي تركت خيلا وبزاة بالعدوة لم تر مثلها فاذن 





(1) المصدر السالف 


220 بنشزها الاسبان بكلمة ع0 العربية الأصل 3 كعادتهم من التعصب ٠‏ وتشوية الجقائق التارضحية 
والا فان «لدريق» كان احق بهذا الاسم العاهر أو ما يناظره من الحقر والدناءة . 
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له في التوجه فيبا فلم يكن منه إلا أن قصد طارق بن زياد فرغبه في 
الاندلس انتقاما منه 

إلى آخر ما في القصة من بساطة وسذاجة وفجوات تجعلنا 
نتساءل أين وضع ابنته هذه المرة وهل اصطحيبا مغه وكيف تأنّى له 
دلك وسمح به « لوذريق » ؟ أسئلة يسلم بعضها إلى بعض ولا نرى 
لأصلها حيزا من الصحة معقولا 


وعلى كل فلم يتحقق منه التاريخ عندنا وهو لا يعنينا هنا بقدر ما 
بعنينا ان مشاكل كانت تفرض عليه سلوكا ونصحا وان هذا ولاشك 
منطق سلم- ولكن يليان نفسه لا يؤمن عليه أن يطعن من الخلف ولو 
جوزف بالحيش محازفة لم ينج من العققاب عليها حتَّى طارق لهذا فقد 
أخذ بالحيطة واستعمل كل الدهاء والحنكة العسكرية وكتب له الظفر 
المطلق والنصر المبين 


قالوا ان موسى حاول اقتحام القلعة السبتية لأول مرة١‏ ولكنه 
الفى عند صاحبها « يليان » « عدة وقوة ونجدة ليست تشيه ما قبلها : 
بصفهم فرجع علهم إلى طنجة وجعل يدث عا حدوهم. بالقاورة غير 
بطمهم وهذا نص ين بخر عيسن كعر خد صران اسار 
جموعة بمدريد والمهم ان وفاقا 3 بين يليان وبين المسلمين . الدين 
فتحوا طنمجة أو نتازلد يليان هم علييا وام أقروه عل حكم سبتة على 
جزبة يؤدمبها 5 غيرها واه لا ان عه الأندلئس باعمانة ب 
كا يقال وبنسمه © في بعض الأخبار فبق أمير بلدته واقليمها إلى أن 
هلك تاركا من أبنائه . 1 00 » الذي أسام وحسن اسلامه ولكنه , 


يخلف آباه في الحكم بل صار حكم المدينة الى الفانحين مباشرة ويبدو 





(1) «سار موسى يريد مداين على شط البحر فيها عمال صاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حوها وكان 
راس تلك المداين مدينة يقال لها سبتة وكان عليها وعلى ما حوها من المداين علج يسمّى يليان فقاتله 
موسى بن نصير فالفى عنده عدة وقوة ونجدة ليست تشبه ما قبلها» أخبار مجموعة 


19 


انه توجه إلى الأندلس أو توجهت ذريته التى كان أوها عبد الله ثم 
الحكم فسلمان فايوب ثم سلمان اخخر فاحمد توفي سنة 388ه وقد 
اشتهر الثلاثة الأخيرون بالعلم في الأندلس بالعهد الأموي يا في كتب 
التراجم ظ 

لقد ظل ساحل الزقاق الممتد من سبتة فجبل موسى فقصر 
مصمودة فطنجة ساحلا استراتيجيا قبل كل شىء . وم تفتر أهميته 
غادراها معا الى افريقية مدعوين مها إلى العاصمة دمشق بدون رجعة 
بعد ذلك حصلت الاضطرابات الخارجية في الشهال الافريق عامة 
وحصل الانقلاب في الأندلس بقتل ابن موسى الأمير عبد العزيز على يد 
عبد الرحمن بن حبيب ويبمنا المغرب الذي كان فيه ميسرة الخفير يوالي 
الضربات على العرب ويحاول أن يحتث شأفتهم وقائدهم كلثوم بن 
عياض يتعثر في هزماته المتلاحقة ويصاب في المواقع كا يصاب حبيب 
بن آي عبيدة بن عقبة والد عبد الرحمن ويلجأ كلثوم مع ابن أخيه بلج 
بن بشر وجيشه الشامي وفيه عبد الرحمن بن حبيب إلى سبتة ويتحصن 
فيا ولكن رجال ميسرة يتتبعونهم ويشددون عليهم الحصار بسبتة 
وتشتد بهم المجاعة فيتوسلون إلى اخوانهم بالاندلس حيث كان صاحها 
عبد الملك بن قطن الفهري فيتقاعس هذا عن اغائتهم ويخف بعض 
رجاله ببعث سفينتين محملان الهم مؤونة فيقتله عقابا له وانتقاما من 
الشاهيد:” 


دحا 


ويموت القائد كلثوم بن عياض محصورا بسبتة ( كا يقول ابن حيان 
وغيره يقول إنه قتل في المعركة ) ويتولى الرئاسة ابن اخيه بلح ويسمع 
الور زياع الواتير اي الارنيه والساريي ‏ الاريرك على رباد ادرب 
هؤلاء با حصورين في سبتة الذين انتهزوا هذه الفرصة الذهبية وطاروا 


اليم في السفن التي وافتهم من الأندلس فاعصوصبوا وقاتلوا قتالا 
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مستميتا انتصروا في آخره وطاب لهم المقام فأقاموا بالأندلس واثّاقلوا 
لا طلب مهم « بلج العودة إلى العدوة يا كان الاتفاق معهم ولم 
يكنفوا: عدا بل قتلوا ابن قطن انتقاما لما سلف منه في حقهم حينا 
حوصروا وانقطعت ميرنهم حتَّى اكلوا الجيف كا قالوا ثم تقلدوا حكم 
الاندلس وعادت العصبية وذكرى الايام الغابرة تشغلهم نحرب بعضهم 
بعضا في هذه الظروف نجد سبتة تنزوي وقد تقلص عما ظل الاستقرار 
والحكم العربي والبربري معا ولا يسمع ها صوت الا حينا تولتها عائلة 
غارية هي عائلة بني عصام يا سنرى 

لفد صار مركز الثقل يتوجه ناحية الشرى المغربي حيط به النفزيود 
بصفة خاصة وهذا ما جعلنا نفهم كون عبد الرحمن الداخل لا لحا 
إلى المغرب أقام عند اخواله النفزيين البربر بنواحي الريف ٠.‏ حيث 
لمزمة التي صار يتصل مها برؤساء الأندلس ثم ركب مما إلى المنتكب شرق 
مالقة فلم يقم بسبتة ولم يعبر ما 

فا فيا بعد دو ان سعة: اننوك حت لوا الأدارسة الديى اسسوا 
دولتهم سنة توفي عبد الرحمن الداخل ( فكانت هذه الدولة ثانية الدول 
الي بدت حكم العباسيين ) ذلك أننا بجد سيتة كانت من ضمن آمارة 
القامم بن ادريس حسب شارة جذته كنزة النفزية 257 يما في 
القرطاس واستنادا على بعض المصادر فالغالب أن بني عصام كانوا 
تابعين لهؤلاء الادارسة تبعية ما ولم يكونوا بذلك الاستقلال الذي كان 
لبني صالح أصحاب النكور بالريف ٠‏ فني البيان المغرب ان بني عصام 
كانوا يؤدون الطاعة لبنى ادريس وهوها قاله البكري في بلدانه كا 
يوخذ هذا من اعمال مم كي ؛ بل نحد 8 بعك :أن إبراهم بن 

عا عانريي ع كيه حنَّى الأندلس . إذ كان يخطب له عمر بن 
حفصون الثائر على الأموبين في الأندلس مع آخرين كا ذكر ابن حزم في 





(1) الغريب أن أم أبي جعفر المنصور نفزية وأم عبد الرحمن الداخل كذلك وسررَى أن 
زوجة يوسف بن تاشفين كانت نفزية مما يدل على مكانة نفزة . 
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الجمهرة وهذا ما ينف ادعاءات الأمويين فيه وفي جاعته20»؟ وعلى كل 
حال فهذا عصام بحلف أباه الرجل الصالح ما كس الغاركي اللي 
عمر المدينة بعد خراعها وأشاع النظام 1 0 امختلفين ويذكر البكري 
ان ما كس كان مشركا فأسلم وتولى المدينة بعد عصام الذي كان . 
شَانَ اعظم من والده أولاده وأحفاده فكان محير الذي خلفه اخوه أو 
ابنه الرضي على ولاثه للامير الادريسي إلى ان خرجت سبتة من يد أاميره 
سنة اتسع عشرة وثلاث مائة 0 


الفصل الثاني سبتة نحت سلطان الأمويين 

في هذا التاريخ بجد ى) في الأععال أن أنا العيش اال ب القاسم 
كان محطب عا لى منبره بدعوة عبد الرحمن , الناصر في جميع عمله وكان ف 

سبتة(؟ على حين كان أولئك الفاطميون قد أخذوا عمخنقها (2) بعدما 
استولوا على امارة بي صالح وجل البلاد المغربية وعلى هذا ثما كان من 
عبد الرحمن الناصر وقد أحدق به الخطر العبيدي الا أن وجه اليا 
أسطوله العتيد فاحتلها ثم اختار أبو العيش الحجرة إلى الأندلس فالتحق 
بالناصر وجاهد النصارى بالاندلس حتّى استشهد بها وكان قدومه على 
الأندلس سنة ست وأربعين وثلاث مائة بعدما مضى على خروج سبتة من 
يده سبع وعشرون سنة كا يستفاد من ابن الخطيب'ةا 

وكان السبتيون لما حلت الأساطيل بسبتة قد بادروا فورا الى الطاعة 
والانقياد لأموي الأندلس فال أحد شعراء الناصر وهو عبيد الله بن 
نحيى بن ادريس الخالدي 





(2) وي المقتبس لابن حيان نحد ما يفيد أنه كان بخطب على منابر الجمع بأصحابه وبافي 
المصلين قي آهارته 

(1) واصيلا وطنجة والبصرة . ومدينة أخرّى يذكرها ابن الخطيب بمدينة ببى داود 

(2 5ق تاريخ ابن خلدون وغيره ١‏ 

(3) في اعمال الأعلام المذكور وفي جغرافية البكري أن تاريخ الدخول كان سنة 2332 


22 


ولا حليت بالزي يوم نحلت 
ولك. لالت راسيات عمودها 

عزاكم لو ترمى بها العصم زلت 
ودولة منصور اللواء هؤيد 

ادال محمد الله من 
فهذا أوان النصر مها وهذه 


بشائره تروي الأناء بسبته 


سر دولة 


فهذه اللهجة تفيد أن سبتة كانت خطرا عل الأمويين . اما لكون بنى 
عصام وضعوا أيد مهم بيد العبيديين ٠.‏ )| هو لمتبادر مها واما لأن 
العبيديين كانوا على وشك احتلالحا وهذا ما عرفوا به في التكور وف 
تاهرت وغيرهما ‏ حبثث 1 5-5 شم هوادة - الما مين على حكم 
الحجهات وفعلا فتمد استطاع العبيديول 6 آل تسنيووا واحني به 
وطنجة فانتقضت عل الناصر ووجه اليبا اسطوله بقيادة ابن ابي حامة 
لاخضاعها فلم يكن مبم إلا الخضوع والاستسلام على مضضص وقد 
وجدنا ابن هانئ يشير إلى هذا الصراع الآموي العبيدي في غير ما قصيدة 
له (1) 


(10) مثلا نجحده بخاطب المغعز بموله 


لعيتة ابي امروان- حانينة الترم وحظهم من ذاك خخسر وتتبيب 

وعار بقوم ان اعدوا سوابحا صفونا مها عن نصرة الدين تنكيب 

وقد عجزوا في تُغرهم عن عدوهم بحيث نتجول المقريات اليعابيب 
والغالب أن المراد بالثغر هنا الأندلس نفسها ويقول في قصيدة أخرّى يقال إنها كانت 
أول قصائده فيه 

وأمية تحفي السؤال وما لمن أودى به الطوفان يذكر نوحا 


ويقول في اخرى عنه : 


0213 
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وضجت له الأصنام ان ضجيجها 
ويقول في أخرّى بمدحه كذلك 
خابت امية منه بالذي طلبت 


3 بحيب بريد الأققرع المثم_ __ط 
وحاولوا من حضيض الأرض إذ غضبوا 
"كوا كها ع., مرامي كناوفنا شحطوا 
ويقول في أخرّى منه 


ولو علقته من أمية أحبل لحب سنام من بي الشعر تامك 
ويقول من اخرى فيه 

قد جدت حتّى أملتك امية لو أن وترا لم يضع تاميلا 

خلدكمم في العبشمية لعة خلقت وما خلموا لما تعجيلا 
وبقول أيضا من أخرى 

0 م اول النعمى به وله عواقب في ببى مروان عن عجل 
ويقول في اخرى 

فلا حملت فرسان حربب جيادها إذا لم تزرهم من كميتث وأدهم 

ولا عذب الماء القراح لشارب وفي الأرض عروائلية غير بم 


وأولى يلوم من أمية كلها وان جل أمر من ملام ولوم 
ويقول في اخرى يحخاطبه 


لو يستطيع البحر لاسعدتى على ١‏ جدوّى يديك وانه لقمين 


امدده أو فاصفح له عن نيله 0 فلقد تخوف أن يقال ضنين 
واذن له يغرق آمية معلنا ما كل ماذون له ماذون 
واطان. أنية أن مض بريقها قلأيل. ها سقيجه «المان 
وبقول مادحا القائد جعفرا 
كتائب شلت فابذعرت أمية فأوجهها للخزي أثفية سفم 
وتلك بنو مروان نعلا ذليلة لطر لودام الود لشم 


ويقول مادحا ابنه ابراههم 

وبالمغرب الأقصى قريع كتائب تحب بمحراه فيرجفا مشرقه 
وهكذا يطل علينا المغرب الأقصّى في مدح هذا القائد الأندلسي وكذلك يذكر المغرب 

نحَى المغرب الأقصّى بسطوة باسه فغادره رهوا وقد كان مرج 
ويقول قِ مدحه للقائد الي الفرج الشيباني 

من أصلح المغرب الأقصّى بلا أدب غير التشيعم والدين الحنيقي 


لله ما تتتضي من ذي الفقار وما تشد من عضد الرأي الأمامي 


قي 


وي هذا الصراع كان بجي ء جوهر الى تون بعدما انتهى الى المع 3 
قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوته ودخلوا في دعوة بني أمية فجاء جوهر 
بجيش جرار من كتامة وصباجة وغيرهما فحصل اللماء بينه وبين عامل 
طنجة من قبل الناصر . وهو يعلى بن محمد اليفرق امير زنائة فمتلته 
كتامة ولا شك أن جيوشا من سبتة قد شاركت في المعركة فني البيان 
المغرب أن صاحب سيتة وجه كتابا الى الناصر « يعرفه بما فتح عليه في 
عسكر حوهر ) وكان دلك له تمان واربعد ف وناو عائة أئ بعل هله 
المعركة الى وفعت 5 تاهرت سسلنة واحدة وكات الظفر فمباأ للمائد جوهر 
الذي توجه إلى سجلاسة فاقتحمها وفر علا صاحيها محمد بن الفتح بن 
ميمون بن مدرار » ثم قبض عليه وهو المقصود بابن واسول ثم عطف 
على فاس وقبض على اميرها من قبل الناصر وهو احمد بن أي بكر 
الزناني واستمر مكتسحا لبلاد المغرب قاتلا لموالي المروانيين فقطع دابرهم 
وخطب للعبيديين على جميع منابر المغرب »)| يقول المؤرخون ‏ وربما 

وما تذلل من اهل العناد لحم 
كوفيت عن ذلك الثغر ا حوف فقد 
فق هذه الأبيات نجده 


تحريض شارية أو بأس شاري 
وما تدارى من الدين الاباضي 
تركته بالعوالي جد معني 
يشير إلى الخارجية الي واجهها العبيديون . 
تاهرت باقلم وهران وسجلاسة بالجنوب عندنا 
وي مدحه لجوهر قائد المعز.ء يقول عنه مخاطبا 

رمى بك قارون المغاربت عاتيا 


وكانت الها بقية في 


وفرعونها ‏ مستحييا وملنحا 
ورخرمه رية يدبلا فتزحرزحا 
أرَى شاربا منه يميل مرنحا 


وأدركت سولا في ابن واسول عنوة 
والا أبِنهُ في العصاة فإنني 


رأى ابن ابي سميان فيه رشاده 
وفي آل موسى قد شنت وقائعا 
فم راوا ان لاا مفر ارب 
وأكدى علييم زاخر الم معيرا 
صفحت عن الخانين منا ورافة 


وعفى على ائثر الفساد واصلحا 
وضاق عليهم جانب الأرض مسرحا 
وكنت حريا ان بحن وتصفحا 


وموسى الوارد في الأبيات هو ابن أي العافية الذي كان قد انحاز الى الناصر وصار يكاتبه 
برسائل فائقة كي بحد ف | لقت اسجرء الخامس . 
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تمم بناء السور الذي أمر به والده سنة 346 فكان ذلك منه سنة 352 
يعدي خرن ان ب سيا إل ا م ع و ين 
الوظائف المحزنية والمغارم السلطانية وفيه أن ما وقع عليها من المؤن 
السلطانية في التقسيط فهو مضروب على شرق اشبيلية » وبعد ذلك أجاز 
جيشه من الجزيرة النضراء الى سبتة وكان هذا الجواز بعد عشر سنوات من 
مغادرة جوهر المغرب فقاتل بأحواز طنجة الحسن بن كنون صاحب 
البصرة الذي كان قد بايع للعبيديين وخلع ربقة الأمويين لا كان جوهر 
بالمغرب ثم لما غادره عاد الحسن الى القسك بدعوة الناصر ثم ابنه 
الحكم خوها من الأهويية 9 يا كيم فلم قدم ١‏ بليكين بن ر يرب 
الصصباجي الشيعي م. ن افريفية يد الثار من زناته التى قتلت أباه سنة 
طنجة من بليكس وقد طم دابر المروانيين من جديد واعاد الدعوة الى 
العبيديين مرة أخرّى قم اسرع ما كان المغرب يتحول بولاته من هؤلاء الى 
أولئك لأنه ما كان يحد خخيرا فيبما معا اذ كان يعنيه أن يتتخلص مببيا 
و يتمتع باستقلاله وسيادته كاملة كارها لغيرها منافتًا له عن اضطرار 
منه ولا دارت الدائرة على الأندلسيين في هذه المعارك نحت فلولهم إلى 
سبته فامتنعوا فيبا 

وف الأبيات الواردة التعليق اشارة الى فرار موسى بن ألي العافية 
0 يك قد فر د القائد ميسور إل ص من العبيديين ١‏ وف 
فانتصر عليهم وفروا مببزمين إلى سبتة واستغائوا بالمنصور محمد بن الي 
عامر المتولي مقاليد الحكم بالأندلس فاجاز إلى سبتة عسكلاجة وانضم 
إليه القائد المغراوي زيري بن عطية بن عبد الله بن حرز وكان العزيز قد 


بعث من مصر كذلك الحسن بن كنون فادار المعركة بحيشه المتحمس 
)010 انظر المفتسس ا جرء الخامس 
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لكن المنصور أمد ابن عمه بولده عبد الملك فهزم الحسن م كان التاربخ 
يعيد نفسه ونحاول القائد البربري التخلص من هيمنة الدولة الاجنبية 
كا حاوها من قبل يليان البربري العظي فا أسرع ما وجد منفذا للطعن في 
ابن ابي عامر وف تلاعبه بالخليفة القاصر وقبضته الخانقة على صبح 
التي كان زيري بدأ يتدخل في شأنها فا كان من المنصور وقد طرد 
يري غاله والجأهم إلى سبتة إلا أن نفذ إليه مولاه واضحا الفتّى الذي 
المبزم أمام جيش زيري الزناتيين الى طنجة وكانت قد عادت الهم 

قد عبر اليبا فامده المنصور بولده عبد الملك ايضا الذي اجاز من الحزيرة 
الخضراء الى سبتة فكان له الظفر العظم الذي لمب به بعد «المظفر». 
وكانت سبتة قد تعرضت للضياع فقد التائت على ابن بي عامر فوجه 
واضحا فتاه فسكن في جبل حبيب (ابن يوسف الفهري) ثم وجه ابنه 
عبد الملك إليها 


أما ولاتها فوليها منذ الناصر فرج ابن غفير. ثم أحمد بن عبد 
الصمد الغرناطي تم محمد بن حزب الله سنة 323 بم محمد بن مسلمة 
326 0 ابن همقاتل الذي. اسر بها ستة 332 مح قبل بى محمد الادارسة 
الثائرين على الناصر إلى أن لحقهم قاضيها شه ب أ عي ما 
3 فجنحوا الى السام على بديه وأطلموا ابن مقاتل وكان من قضاة 
كه اه سلمان بن عبد الملك ين رباحم وبعده سلماك سن 
النضراوي 1(7) 

وي هذا القرن بالذات ظهرت سبتة على مسرح العلم والمعرفة فد 
اوت بعض المهاجرين إليها الناجين بانفسهم من الفتن المبيرة والحروب التي 


(1) ابتداء من انضواء سبتة تحت لواء الأمويين تبدأ سلطة القضاة علها وكان ذلك تقليدا لم 
كان للمقضاة من سلطان على الأندلس قِ عه ع اد واستمر ذلك ي الى 
وسبتة بعد سقوط دولهم لدرجه ان نشات امارات لما خطرها في الاتولن على بد هؤلاء 
المضاة كبنيى جهور وبنى عباد وغيرهم 
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كانت بين الموالين للعبيديين والامويين وغيرهم وكان من هؤلاء الخشبي 
القيروافي ثم سكنها جد عياض وكان كا يصفه « رجلا خيرا صالحا من 
اهل القران حج إحدى عشرة حجة وغزا مع ابن ابي عامر غزوات 
كثيرة وانتقل من فاس إلى مدينة سبتة بعد دخول بني عبيد المغرب 
وكان سبب ذلك انه كان له ولابيه نباهة بمدينة فاس فاخد ابن الي 
عامر رهنا من أعيان مدينة فاس فأخذ فيهم أخوي عمرون ( المتحدث 
عنه ) عيسى والماسم فخرجح عمرون إلى مدينة سبتة ليقرب من 
اخبارهما بمدينة قرطبة فاستحسن سعنّى مدينة سبتة وكان موسرا 
فاشترَى بها أرضا وهى العروفة بالمنارة فبَنّى في بعضها مسجدا وني 
بعضها دارا حبسها على المسجد ولم يزل منقطعا في ذلك المسجد إلى 
أن مات سنة سبع وتسعين وثلائمائة وبا قسابها اروك من البضيرة 
والنكور وتاهرت حينا وقعت بايدي العبيديين » وكان الناصر مهتا با 
يله انه ع 33 يدم عليه وسيل أن ين باد ين خبن. اولاق 
ومعه رسول حميد الزناني يعلانه بدخوهم| المدينة 

وكان قاضي سبتة يوم صارت إلى الناصر » فاستولى مبها على أقاليم من 
مارب 2 ور بن جا خلج حي عي لاسي برك وبر جيه ونين 
جنحوا إلى طاعته ونقل ابن الفرضي عن الي محمد الباجي أن سبتة 
أخذت على يديه ووصفه بأنه كان مؤدبا بالقرآن وكان له بصر بالغريب 
والنحو والشعر سمع من أبي جعفر البغدادي بعض كتب ابن قتيبة 
وحدث عنه ابو محمد المذ كور واحمد ابن عبادة الرعينى فهو احد اعلام 
سبتة والمغرب في القرنين الثالث والرابع 

ومن علائبا في هذا العصر عيسّى بن علا بن نذير بن أيمن سمع 
بقرطية عل اسك بن خلد وعسك بن عيفد اللنك ولام بن اصبيخ ريرم 
وولى قضاء سبتة كذلك وكان فقيها عالما ومحدثا ضابطا كتب عنه وتوثي 
سنة ست وستين وثللاث ماثة وهو ابن ست وعالن 6 عاد من هذا أنه 


رحل للشرق » ومن علائها أيضا بحيّى بن خلف الصدي رحل الى 
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كثيرا وتوفي بسبتة ومببم الشاعر ابن بياع''؟ الذي ورد من شعره في 
الذخيرة قوله عن ناقته 
وردت بها التنوفة وهى بدر 

ومبهم خلف ابن علي بن ناصر البلوي2 والشيخ محمد بن 
الامو وعتيى امن عمراك سن محمد الرفعي الازاوق المهردث 3 
وهو معدود ي قضاة سبتة وعبد الرحمن بن سلمان البلوي الذي 
هه ابن حزم 8 لوق له 5 وكان ا مفلقا ٠»‏ وذكر له 
عام الأندلس ع بول 55 وف هذا القرن ألئ الوراق تارعخا 
لسبتة بأمر من الحكم 

ررضت الكري سية عزنا العية.. .وان كات من ريجال. القرن امنيس 
إلا ان وصفه لم يرد فيه ما طرأ عليها في القرن الخامس فيقول في هذ 

«ولم تزك دار علم فالعبارة هذه تؤدينا ان ها سابقة شهيرة في الحركة 
العلمية ومن المميد أن نان بوصمها له هكذا 

١‏ وهى هدينة كبيرة هسورة بسور صخر بحكم البناء بناه عبد الرحمن 
الناصر لدين الله وحماتها يجلب إليها الماء على الظهر من البحر 
وبمدينتها حام قدحم يعرف بحام خالد وها ربض من جانب الشرف فيه 
ثلاث ححيامات وجامعها على البحر القبل المعروف ببحر بسول له 





(1) كان المرحوم محمد بن العباس القباج يستظهر أن يكون ابن باع هو ابن زنباع قاضي طنجة . فان صح 
هذا فاته سيكون من العصر المرابطي 

(2) من تققصيدة له. وههما 
سريع إلى ظهر الطريق وانه 2 إلى نقضص أسباب المودة أسرع 
بطول علينا ان نرقع وده إذا كان في ترقيعه يتقطع 
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خمسة بلاطات وق صححه جبان وطا مقبرة في الجبل ومقبرة أخرّى 
يحوفيها على بحر الرملة م قال وثي فرق ص مين كان محمد 
بن ابي عامر ابتدا فيه بناء سور لم يتم وهذا الجبل مطل على الربيضص 
المذكور الذي فيه الحامات وما بيبا كروم ودار الامارة في جوفي 
المدينة وطوهها من السور الغربي الذي يدخل منه إلى المدينة قاطعا إلى آخر 
الحزيرة خمسة آميال 


والمدينة في الحانب الغربي مها ولسورها الغربي تسعة أبراج والباب 
في البرح الأوسطا وبين يدي هذا السور سور لطيف يستر الرجل 
ويتصل به خندق عميق عريض عليه قنطرة خحشب أمامها بستان وابار 
ومقبرة والسور القبل على اجراف عالية والشرق والحوني ( أي الحنوبي ) 
فيه تطامن ٠‏ 

وما باب ثان ثما يلي الجوف في برج يعرف ببرج سابق يدخل منه إلى 
دار الامارة 


وذرع المدينة من السور الغربي الى الشرق الفان وخمس مائة ذراع 
وذرع م 557 ثقاف الريضص المتصل السرر الغربي سيعية اللاف وأربع مائه 
دراع وهي ملينة قدبة سكاها الأول وبأ اثارهم بقايا كنائسس 
و وماؤه حلوب من نهر أويات ضفة البحر القبل في قنا إلى 
الكنيسة التي هي اليوم الجامع 

هذا وصف مهم لخطط المدينة التى زارها البكري ولا شك فوصفها 
هذا الوصف الدقيق الذي لم يبمل فيه الناحية العلمية والاجتّاعية التى 
قال فيبا «١‏ واهلها عرب وبربر فعربها ينسب إلى صدف وبربرها من 
ناحية اصيلة والبصرة نص على هذه الناحية بالذات ‏ لكون سبتة 
بعوكانت. تحت امارة الأؤارسة ب تغاطر هذه المدن: غالبا .وحن قبل 
وهى دار بني عصام فان هؤلاء كانوا | قال هو نفسه يؤدون الطاعة الى 
فر يش العدوة من الحسنيين . 
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وني مرتفقها ذكر ان بي محمد بن القاسم بن ادريس لا شرعوا في 
اعادة بناء « تطوان» ضج أهل سبتة من بنيانها وزعموا أنها تضر بمدينة 
ب لور ارب براي ١‏ ليل عي لرسين عن مريت كيام 
الحيوش إلببم ومجهيز العساكر نحوهم وذلك سنة إحدى واربعين 
وثلامائة والقائد حميد بن يعلى وهكذا يقوم تيجيساس بالتقدم إلى سبتة 
ويؤمر بالتظاهر مع حميد بن يعللى على حرب بني محمد واجتمع 
العسكران للحرب فسفر حميد بن يعلى إلى ببي محمد علي بن معاذ 
ليتخلوا عن البناء فاجابوه إلى التخللي عن مدينة -تطوان») 

وهذه حادثة مهمة كذلك للدارس المؤرخ والمحطط وفي تتبعنا 
للمراحل التارحية جد سبتة كانت داتما ترتفق من نواحى تطوان 
من تطوان نفسها حنَّى الآن بالرغم من يسر الاتصال بما وراء البحر 
الذي كان بمدها كذلك ويقوم بعبئه عند الحصار ") وجدنا عند 
ضار اصحاب فيمرة للع قر الأموية م وجدنا له مواقف أخرّى فم 
بعد سنشير اليبا ومما نجدر ملاحظته انه في هذا القرن عموما صارت سبتة 
منفى لمن كان يخشاه الحكم الأموي من غلانه وسينجم عن هذه السياسة 
التقليدية قيام دولة )| سنرى 


او 
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الباب الثاني 


وفيه فصلان الأول حكم الحموديين بأنفسهم 
في هذا الفصل من العهد الحمودي نجد الخلفاء الحموديين الذي 


حكوا الأندلس طيلة نصف قرن تقريبا كانوا ينطلقون من سبئة إلى 
التربع على دست السلطان الذي أقصّى عنه بنو أمية أو حيل بيهم وبين 
السلطان الحقيق فتشات قْ الأندلس امارات في الاطراف مستقلة مها 
على الحقميقة وان كانت : -- تنتمي الى الخلافة المحتضرة 5 الخلافه 
الناجمة مبؤلاء الحموديين : الذين حلموا مها وعملوا ما أمكنهم على تحميق 
هذا الحلى لولا اختلافهم 0 ررى عربا ومغاربة وبربرا وصقالبة كلهم 
على امارته مستبدا.ءها وهي بي حلقات قد تتسع لتشمل أقالم وقد تضيق 
لتحبيط بمدينة واحدة لا تعد اها والحروب والمؤامرات المدبرة والدسائس 
المتخذة لا تخلو مها جهة من الحهات ولا مدينة من المدن الكبار انذاك 
وني هذه المعامع تقف سبتة نقد خيوطها فتجذب بها أو تنجذب أحيانا 
ولكن هذه الخيوط ما انقطعت نبائيا إلا بقيام المرابطين وقضائهم على 
موالي الحموديين الذين خلفوهم على حكم سبتة ىا نْرَى في الفصل الثاني 

وعلى كل حال نعود إلى المراحل الزمنية التي قطعتها سبتة الإسلامية 
فنجدها ي ادل المرن الخنامس تتعرض لأحداث جسام متلاحقة فهله 
الفتنة البربرية التي تقوم بالأندلس كا يسمونها ( ويسميها ابن عذارَى 
الفتنة الاندلسية ) مجدها تتصاعد إلى سبتة وإذا ببذه محوض فيها مع 
الخائضين . وتتدخل بامرائها في قلب الخلافة الاموية وإذا بصاحبها يبايع 
هذه الخلافة نفسها.: ك) سترى . 
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فن المعلوم ان خلفاء بى اه صاروا منذ ابن اني عامر كالدمى في 
بد محركيا وان كانت 0 في نفسها متاسكة غير متصدعة لا كان 
امحركون أقوياء العضلات أشداء القبضات "ا هو الشأن أيام محمد بن 
الي عامر بم ابنه عبد الملك وبعدهما تضعضعت الخلافة بضعف 
المستبدي بها منذ أن تولّى عبد الرحمن بن ألي عامر الملقب 
سنجول وقامت الفتن على ساقها ‏ وععرقت رقعة الخلافة ولعب 
الأمراء الطامحون أدوارهم هم الخطيرة فيها فكان مهم عل بن حمود 
الادريسى الذي راع بأعاله البطولية من ل الخليفة سلمان المستعين 
فجازاه عل عمله بان ولاه على سبتة وغيرها سنة ثلاث وأريعائة هكذا 
يقول التاريخ ببساطة ولك الواقم لم يكن يبا فإن عليا كان هد 
الأول هو الحلوس على عرش الخلافة وما كان عمله الحثيث لينتقل الى 
العدوة إلا للتمهيد بها والاستعانة بالمغاربة على نحقيق مطمحه يا فعل 
فها بعد نابليون فتوجه إلى مصر بمكن لنفسه في فرنسا نفسها كا يرَى 
استاذنا محمد شفيق غربال رحمه الله . وكا فعل « فرنكو» لمكن لنفسه في 
اسبانيا("؟ ويقال إن المستعين نفسه كان متوجسا من على فأراد 
اقصاءه إلى العدوة وهي سياسة عمل بها الأمويون منذ كان مؤسس 
دولتهم بالأندلس فكانوا يبعدون كل من يتخوفونه إلى المغرب- وكانت 
سبتة قي مشدمة المنافي لذلك العهد 


لقد كان على الحمودي يخشى هؤلاء الصقالبة العامريين الذين استقل 
بعضهم بجحهات من الأندلس فا كان منه إلا أن استال بعضهم وعالى 
ووجه به إلى سبتة 5 في كتاب المغرب لابن سعيد ولّم يرد ابن حمود 
أن يعتمد عل دهائه الحرني فقط بل أراد أن يدعمه بالفكرة الشيعية 

فأعلها في لباقة وان لم يفرضها كا فعل العبيديون قبله وابن تومرت 
بعده في خصوص المهدوية وهو الممصود للجميع واطلق العنان للشعراء 


(1) من عجيب الاتفاق أن تكون انطلاقة «فرنكوه نحو اسبانيا من سبتة . 
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الذي مخدمون الفكرة فكان من المتشيعين عبادة بن ماء السماء القائل 
له 
أبوكم علي كان بالشرق بدء ما 
ورتم وذا بالغرب ايضا سميه 
فصلوا عليه أجمعون وسلموا 
له الأمر إذ ولاه فيكم وليه 


ا 
ومهم ابن الحناط ومن هؤلاء شاعر المنصور نفسه ‏ . أحمد بن 
دراج الذي اشتبر م«باشمياته واشاد بها ابن بسام ثي الذخيرة ايا 
إشادة ا اللامية الي مدح بها على بن حمود المد كور : وهو بسبتة 
سنة اربع وأربع مائة يقول فيا 


لعلك يا شمس عند الأصيل شجيت لشجو الغريب 

فكوني شفيعي الى ابن الشفيع وكوي رسولي الى ابن الرسول 
اللى الحاشم الى الطالى الى الفاطمى العطوف الوصول 
إلى ابن الوصي إلى ابن النبي إلى ابن الذبيح إلى ابن الخليل 


فانّ هداة حياة وموت وال ايمه ‏ فعل وفيل 
١‏ 1 
وسادات من حل حنات عدل جحية شبامهم والكهول 


نم خلائيف دنيا ودين 20 بحكم الكتاب وحكم العقول 


ويطرقه الوح وهنا 37 ضجيعاه بين يدي جبرائيل 


ومن الحق أن يقال إن هذه الحاشمية لا تطرف فيها للتشيع الذي 
كان عليه اصحابه في الشرق وبلغ ذروته العبيديون في الغرب والشرق 
وليس فيها من التعابير الخاصة بالشيعة إلا البيت الوارد فيه « ابن الوصي ») 
وكذلك الشأن في هاشمية أخرّى مدح بها القاسم أخاه بقول فيا 


القاسم الممسوم راحه كفه 6 سرط معروف وفبص مهندك 
الهمشمى الطالى الفاطم ى الوارث العليا بأعلى قعدد 
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أهدي إلى الدنيا على هديه 
يا ابن الشفيع بنا واكرم اسوة 
يا ابن الوصي على اوص سميه 
5 صهوة الحسنين كم قد احسنا 


في طي اردية النبي والسؤدد 
للمقتدين وانت أجدر مشتد 
ألا يضيع مى جداك ا 
اصفماء ود النازح المتودد 


رادا لكل مكوف 1 منحد 
قبر بطيية أو بصحن المسجد 


يريد قبر علي بالكوفة الذي يمصده الشيعة ويشير إلى ذلك بقوله 


ا زاد لكل مكوف ) 


نعم إن عبادة كان أشد لحجة في قصيدته التي ذكرنا البيتين مها 


برفضه السني في غالبه وكذلك القول في نونية أبي زيد عبد الرحمن ابن 


اا شيو 

بقوله 

ببق لائح من أندرين 
وفيها يمول 

ركان القشمس 11 اخرقت 

وجه أدريس بن نحيى بن على 


الي مدح بها كا يالي حفيد علي الحمودي واستهلها 


درفت عيناك بلماء المعين 


فانثلت علها عبيون الناظرين 
ابن حمود أمير المومني 


ومن قبل وجدنا شاعرا نكوريا في القرن الثالثك يتوجه إلى بعص 


الأمراء الأدارسة 
فال 


أيا أملي الذي أبغي وسولي 
ااحرم هن يبمينك ري نمسبىي 


0 


وحجب عن جبينك طرف لحفظى 
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فكان هؤلاء ‏ 5) يبدو يضعون الحجاب بيهم 


ودنياي الي أرجو وديبي 
ورزف الخلى من تلك ابمين 
ونور الأرض من ذاك الحبين 


عا 


وي نفح الطيب ان عليا على عجمته وبعده من الفضائل: كان 
يصغي إلى الامداح ويثيب عليهاء ويظهر ي ذلك اثار النسب العربي». 
والكرم الحاشمي. ومن شعرائه المختصين به ابن الحناط القرطبي: ويوصف 
بأنه كان يدين بالتشيع » ولكنه لم يظهره للناس. على أن علياء لم يكن 
بدعا بي هذا ولم ينشئه واعما استغله لصالح خلافته ويعجبنىي في هذا 
قول ابن خلدون «كان ف نفوس المغاربة والبرابرة تشيع لأولاد ادر يبس 
متوارث من دولتهم بعد أن قال في ببى حمود وكاتوا ف لفيف البرابرة 
في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر 
من ولد ادريس فكانت للبربر إليم صاغية بسبب ذلك وخلطة وبق 
الفخر مهم بتازغردة من غارة » 

ومها يكن فإن عليا وطأ لنفسه بسبتة وكانت الريبة فيه وفي 
اخيه تخامر المستعين . الذي حذره مبما القائد عبد الله البرزالي بقوله 
«تأتي إلى خشاش ترده ثعابين» ويقال كا تقدم إن المستعين تخوف مها 
بقرطبة فأراد صرفها عن الأندلس التي لم يسخ ما له إلا بالجزيرة ول 
حل على بسبتة وجد نفسه محاطا بعيون سلمان الى كان عل راسها 
قاضي سبتة ابن زويع وكبيرها الفقيه ابن يربوع فمضى على هذين 
الرجلين كما يمال إن القاضى صار يثير العامة عليه 3 علي يدعي أن 
هشام بن الحكم عهد إليه وهو محاصر بقرطبة وبهذا كتب الى عامر بن 
فتوح الفائق بمالقة م أجاز اليا قاركا ابنه. حب نسيتة .واتماكن اله 
جاعة من القواد على راسهم خيران العامري لماي صاحب المرية 
المدذ كور وقواد من الصنباجيين فتوجه مهم هم إلى دار الخلافة وقبيض 
على المستعين . وأعلن نفسه خليفة متربعا بالقصر وما مضى وقت قصير 
حتّى صارت المؤامرات تدبر ضده من قبل الصقالبة الذين ازروه ومن 
الأندلسيين . الذين حاولوا ارجاع الخلافة إلى بني أمية فكان يران يبايع 
عبد الرحمن المرتضى وبدير لاغتيال علي وبعد صراع 0 ثلاثة غللات 
له من اغتياله في حام قصره عندئذ بعثت زناتة إلى اخيه القاسم الله 


يي 


37 


كان يكبره بعشر سنوات وكان واليا على سبتة من قبله فائى إلى 
فرطبة ‏ حيث بويع عا .وحم شاو اخية. وويجة بيه الى نآبنه استة 
فدفن مها وكتبت عليه رخامة 
السفير ابن عمان 


انتبت إلى نطوان بعد تسعة قرون أتى بها 


لم يرض يحيى على بيعة عمه لأنه كان وليا للعهد فاعتزم القيام 
عليه وبا ان مالقة كان عليها اخوه ادريس فإنه بادله مها سبتةه فعبر 
الأميران ذاك إلى مالقة وهذا إلى سبتة التي لم يكتف بها حسب 
خطة موضوعة مب] فأضاف إليها طنجة التي كانت عدة للقاسم يعتدها 
للجوئه اذا داهمه أمر بالأندلس فاستولى ادريس على ذخائره مها 
على حين كان أخوه يحيبى يطارد عمه الذي نجا بنفسه إلى اشبيلية 
رحبي ساد يز "لصيل كيل عاد ينها يريم اكب بقرطبة وكر 
عليه عمه فبويع له بها لثاني مرة ثم تمكن منه يِحيّى فاسره بعد قتال 
وبويعم هذا مرة ثانية وظل القاسم في الأسر إلى أن لاقى حتفه بعد 
خمس عشرة سنه 

وفي ليلة من ليالي يحيِى كان يقضيها بقرمونة داهمه رجال ابن 
عباد فخرج إليبم فرحا بلقاء خصمه ولكن كمينا أحاط به فصرع 
قتيلا فكتب ابن بقنة » و( نجا» الصملي مدبرا دولهم م: ن مالقة الى 
اريس يباجيا ان يعر دن سبتة الى مالقة للمبابعة بايعاه على أن يحل 
سبتة وطنجة لابن اخية بحي بالوسابيا هذا ظل خليفة بالأندلس 
الى أن توق ابر انتصار جحوشه عا ل اسماعيل ن عباد وقتله سنة 431 
وهنا يقع الخلااف بين الورضين فين تولى بعده فابن عذارى نجعله أخاه 
حسنا وانة بويع بسبتة ( فقام باعباء الملك وتوق سنة 434 ) وان حسنا 


هذا خلفه ابنه بحيّى فبويع وملك سنتين . ثم قام عمه حسن بن يحيى 


أما عبد الواحد المراكشي وابن خلدون واخرون فيجعلون حسن ب 


ه سيا 
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ولا شك أنه كان ولي عهد ادريس وهذا هو الصحيح المعقول يول 
عبد الواحد لا وصل خير قتل اسماعيل بن عباد وموت إدريس إلى 
( نحا الخدم الصملبي وكان بسبتة استخلف علها من وثق به من 
الصقالبة وركب البحر هو وحسن بن نحيى إلى مالقة ليرتب له الامر 
فلا وصلا إلى مرسى مالقة خارت قوى ابن بقنة21) وهرب إلى حصن 
كارش ودخل حسن ونجا» إلى مالقة « فبايعوا حسن بن نحيى 2 ثم 
خاطب ابن بقنة وامنه فالا رجع إليه قبض عليه وقتله وقتل ابن 
عمه يحيى بن ادريس27) وهكذا قتل أحد الرجلين اللذين كانا مدبري 
دولة الحسنيين . كمها يقول عبد الواحد 


الفصل الثاني سبتة نحت حكم الوالي الحموديين 


يؤخذ من سير الحوادث أن سبتة صارت يعهد بها إلى الصقالبة 
بعدما كان يتولى حخمها مباشرة امراء الحموديين ٠:‏ وستستمر في عهدة 
غيرهم ك)| سنرى 


لل تم الأمر الحسنى ارتاب بأخيه ادريس فأمر بثقافه في القصر 
ولم تطل مدته اذ مات مسموما من قبل زوجته اخت نحيى المقتول 
ويذكر يوسف أشباخ أن قتل الحسن كان بتحريض «١‏ نحا الصقلبي الذي 
تزوج زوجته بعده ثمن زوجته هذه؟ اهي الاميرة الحمودية ؟ هذا بعيد 
جدا وف ابن خلدون يقال في صدد قتل نحيى انه كان للحسن ابن 
صغير يقوم عليه بسبتة « نحا الصملى نما كان من هذا الا أن اغتاله 
وصمم على محو امر الحسنيين . ا في المعجب وكان هذا الابن ولي عهد 
ابيه فلا مات كتب السطيق إلى ابنه بسبتة وإلى نجا فيها يدعوهما للمجاز 


(1) ابن بقنة هذا كان قد رام ضبط الأمر ليحيى بن ادريس يا يقول نفسه وابن 
خلدون 
(2) وعمه الماسم الأسير . 


ليعقدا البيعة لوي العهد المذ كور . فاغتاله « نحا يما يذ كر ابن خلدون 
تم ركب البحر بعد أن استخلف على سبتة وطنجة من وثق به من 
الصقالبة ايضا وزاد ف الاحتياط على ادريس بن نحيى الذي ثمفه 
أخوه ثم توجه إلى الجزيرة الخنضراء ليستأصل شافة محمد بن القاسم 
الذي تولاها بعد قتل نحيى ابن عمه وبعد مناوشة وقتال رجع عبا 
مستحييا من أم محمد هذا وأخيه الحسن معه كم توجه إلى مالقة وف 
طريقه تامر عليه البربر » وعلى راسهم البرغواطيونت انخوال حسن بن 
حيى وقتلوه وتحلصت بذلك سبتة من كابوس هؤلاء الصقالبة الطغاة 
السفاكين : وأخرجوا إدريس من سجنه وبايعوه سنة تمانية وثلائين 
وأربع مائة فخرج من مالقة إلى سبتة التي أزاح عبها أصحاب نا 
الصقلبي ولم يكن له في الواقع سلطان على سبتة وذا نراه بايعاز من 
الموالى قد أقام عليها رجلين من البرغواطيين على حكمها وهما سقوط (" 
ورزف الله 

وادريس هذا هو ممدوح ابن مقانا الأشبوني بالنونية المذكورة وكان 
نفسه أديبا شاعرا ولكن الماسي التي واجهته في حياته ولدت فيه نوعا من 
لتناقضات والاستسلام فهو متعاظم ا يصفه المقري في تفح الطيب 
وهو متواضع لا يصحب الا كل ساقط رذل كا يقول عبد الواحد 
المرا كشي وهو مسالم لجيرانه ؟ كل من طلب منه حصنا من حصون 
بلاده أعطاة اناة ل انه لا يبخل حتَّى برجال الدولة المخلصين : وعلى 
رأسهم وريره ومدبر أمره وصاحب أبيه وجده موسى ابن عفان السبتي 
فقد كتب الى ادريس أمير صاباجي طاليا أن يسلمه اليه فأخيره بذلك 
واستخبره في الأمر فاجابه الوزير المخلص ١‏ افعل ما تومر ستجدني ان شاء 





)1 ويذ كر ابن ٠‏ لخلدون انه كان مول ى الما سم الوائق الب محمد المعتصم ابن العام صاحب 
الخزيرة الخضراء سنة 445 الى 450 حيث امتلكها 9 عاد منه . ويقال أنه كان ليحيى 
بن عل 
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الله من الصابرين (/ فاشاحة الى الصنهباجي الذي استل روححهة ه' حسهة 


وسنرى منه موقفا مماثلا فم| بعد وهو مخلوع بسبتة محجور عليه 

ومها يكن فإن ادريس لجا إلى سقوط وصاحبه بسبتة فاستقبلاه 
الحفاوة والاكرام » ظاهريا ولكنه يا في المعجب ‏ أصبح في 
حوزتب) محجوبا حجابا شديدا لم يدعا احدا من الناس يصل إليه . 
فتلطف قوم من أكابر البربر » حتَّى وصلوا إليه وقالوا له إن هذين 
العبدين قد غلبا عليك وحالا بينك وبين أمرك . فاذن لنا نكفيكها 
فأَبَى ثم أخبرهما بذلك فنفيا أولئك القوم الذين أرادوا انقاذه وأخيرا 
أخرجا ادريس بن يحيى وبعثا به إلى الأندلس وتمسكا بولده لصغره 
إلا انمما في كل ذلك كانا مخطبان لادريس بالخلافة 

وهكذا استبد الرجلان بسبتة وطنجة » وانتقل عببما ادريس لاجئا إلى 
الرندة وصاحها أبو قرة الافراني 

أراد سقوط أن يصني حساب هذه الأسرة عا فعل جا قبله فقتل 
لجسي السامي اخا محمدا المهدي وولي عهده متظاهرا بالولاء لهم وقد 
جعله وراءه ظهريا ولهذا لما استنجد به صاحب الجزيرة الخضراء القاسم 
ابن محمد بن القاسم المذ كور وهي محاصرة بجيوش المعتمد بن عباد» 
سكت عنه فلا سقطت مدينته بيد الغزاة ولحأ إليه أوصد عليه الباب 
حَّى سقط في يده وكان على نباهته وجلالة عمله أضعف أمراء البربر 
شوكة وأقلهم رجالا فنكب الأمير عن سبتة إلى المرية وبتى بها إلى أن 
وق 


م يبق لسقوط الآن إلا أن يتخلص من شريكه وهو الرجل القوي 
الذكي وما ينتصف هذا القرن حتَّى نجده قد حقق أمنيته وتخلص من 
ريك رزف الله » الذي أعدمه سنة ثلاث وخمسين »2 وأصبح الحا كم 
بل الملاك المطلق وانحخذ لنفسه لمسب «المنصور المعان » 
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ندا هنا المنة ستاها كرو فى القريه. ومنة بصقة حشاس: 
وهي الارتباط بالخليفة العبابىي فإن سقوط ما قطع صلته بالحموديين . 
حَّى أعلن ولاءه للخليفة العباسي . عبد الله القائم بالله » وضرب النقود 
باسمه وجعل ولي عهده ابنه العز بباء الدولة وقد اثبت اسمه كذلك 
واسم ولي عهده ببذه النقودء» وبهذا تكون سبتة قد اتصلت بالخلافة 
العباسية وسيتكرر هذا مبا فها بعد 

ولم يكتف المعتضد ابن عباد بامارته في شبه الحزيرة بل تاقت نفسه 
إل سينة يعد قرط الجزيرة اللاشراه في يده غقامت النارلة البيرة بين 
الأسطول السبتي والأسطول الاشبيلق وانتبت أخيرا بالظفر للسبتيين . 
فأصبح المضيق نحت رحمتهم وأصبح سقوط حذرا مما يآني هن خارج 
البحار » فلم يقبل حتّى جو احوانة البرير إلى سوه عينا ردهي ابن 
عباد من بلادهم البى كانوا اصحاءبا في الاندلس وعلى راسهم اصحاب 
مدينة شريش الذين قتل ابن عباد صاحهم بعد اغتيال اخيه بتلك 
الطريقة الدنيئة العبادية 


وهكذا قدر لسقوط أن يصبح أميرا في بحر الزقاق فامتدت إمارته 
على ساحله : وكانت طنجة ضمن حكمه فكانت المدينتان يتولى حكم 
احداهما مباشرة ويتولى ولي عهده يحيّى ابنه حكم الأخرّى وهما 
يتمتعان بالاستقرار 
ويعمل سقوط جاهدا على جلب العلماء إليه فيكون مبم ثلاثة 
يحسده عليهم المعتمد بن عباد كا سنرى وكان سقوط يكاتب ملوك 
الأندلس في توجيه رجال العلى إليه كا يمد ىق ا روي وما كنت 
على ابن جهور اثئنتان مها لاهيرين اندلسيين يطلبان مغنية » والاخرى 
لسقوط يطلب مقرئا جيدا 
» هكذا كانت دولة سقوط الفتية النشيطة: ولكنها ما أوغلت في 
النصف الثاني من هذا القرن حتّى تعرضت إلى خطر عظمء سيكون ثالث 
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الأحداث التي تواجهها سبتة في القرن الخامس ألا وهو قيام دولة 
الرابطين 

وقبل أن ننتقل إلى هذه المرحلة لابد أن نلني نظرة على رجال العلم 
والأدب الذين سلخوا النصف الأول من هذا القرند بل الذين كانوا 
يسبتة قبل دخولها في حكم المرابطين العظام وإن توفوا في عهدهم 

فن هؤلاء اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدي .: من أهل سبتة بها 
ولد وكان مائلا إلى علم امبرل الديانات روى عن الأصيل وغيره 
اود عن اكور ون اول عو اااي 1 ابو بكر ادبن بم 
البصري كان اصله من بصرة المغرب ونشا بسبتة ورحل إلى الاندلس 
وإلى العراق وتقلب في وظائف كان آخرها قضاء سبتة فتوفي بها في 
أوائل القرن الخامس كا تقدم 

ومهم الفقيه المشارك محمد بن يعلى المعافري ومولده بسبتة سنة 428 
وتوق ف العقد الثالث من الخامس وكان شاعرا ‏ ومن شعره 

يا من عدا 5 اعد فق م اقترف 
م ارعوى ثم انتهّى ثم اعترف 
ابشر بقوله الله بي تنزيله 
واك ينتهوا 36 ما قد سلف ) 

ومىم قاضيها يوسف بن حاد بن خلف الصدي ابن أخي الصدي 
ال كور في العرت الرايم الذي أدركه يوسف هذا وتوفي في نحو الثلاثين 
وأربع مائة يد على بر عنس ينقير + قاضيا بسبتة 
ومهم خطيبها ومفتيها مروان بن عبد الملك ابن سمجون الطنجي الاصل له 
رحلة إلى المشرق توي عام 491 

ومهم الفقيه عون الله بن نوح المقرئ الذي وجهه إلى سقوط 
وبطلب منه . أبو الوليد بن جهور صاحب قرطية ومبم حجاج بن قاسم 
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الرعيني المعروف بابن ال ماموني رحل إلى المشرق وأخذ عن شيوخه وكان 
مشاورا بالمرية واستقر بسبتة وأصله همبا توفي سنة 480 ومصهم ل 
الأصبغ ب بن سهل الخياني وهذا فل عاد الى غرناطة بعدذمأ 9 المضاء 
8 مذل أخرّى بال مغرب وتوف سنة 486 وسسعود اليه فم بعك حيث 


قام بمهمة دبلوماسية ُُ اول الععهد المرابطي 


ومن الوافدين عليها ابن دراج ك) تقدم وأنه قد قال شعرا منه 
الهاشميات السالفة ومنه قصيدة قاللمحا في ادريس بسبتة يبنئه بمولود 
واستهلها بقوله 

هلال بنور السعد والحق مممر 
اهل على الاسلام «الله أكبرء 

ومن الذين وفدوا من القيروان وأقاموا أ وأقرأوا الحصري الشاعر 
بق الحسن على . الذي أقرا مها القراءات أواسط القَرن الخامس. وتزوج 
ولد له من الولد من توفي بسبتة نفسها كما نجد في شعره حيث يقول 


استودع الله لي بدانية وسبتة فللتين من كبدى 


ذا 


ويقول في رثائه له 
ابي قد منحتك سبتة للعلى لم يرضها محيى ولا ادريس 


وواضح أنه يريد نبحيى وادريس الحموديين » ومن شعراء البرغواطيين 
ابو محمد عبد الله بن القابلة السبتى ذكر له في « عنوان المرقصات ») 
0 


ووجه غزال رف حسنا أدعه برق الصب فيه وجهه حجن ينظر 
تعرض لي عند اللقاء به رشا تكاد الحميا من محياه تمطر 
و يتعرص كي أرأه وانما أراد يريى ان و هي اصفر 


)010( ناقل" عن الذخيرة لابن بسام 
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ود كر 5 الذخيرة له 58 وفاء 7 
باراقيا قطع كل ثوب ويارشسا خحيه اعتقادىي 
عسى بكف الوصال ترفو ما قطع الحجر في فؤادي 

ونختم هؤلاء العلماء والأدباء بالثلاثة الذين أشرنا إلييم فمّد قال 
المعتمد كا في معجم البلدان لياقوت « اشتبيت أن يكون عندي من 
أهل سبتة ثلاثة نفر ابن غازي الخنطيب وابن عطاء الكاتب وابن 
مرانة الفرضى » ووصف هذا الأخير ياقوت بقوله «ابن مرانة السبتى . 
كان من أعلم الناس بالحساب والفرائض والحندسة والفقه » وله تلامذة 
وتالينب ومن تلامذته ابن العربي الفرضي لحاسب يقولون إنه من أهل 
بلده ويقول الممري ف كتابه ١‏ أازهار الرياض معلمًا على بيت ذكره 
ضمن اخرى للمنصني في بليونش2 وهو 
وقد أرتنا اليوم من حسها ما لم يكن في زمن الحاجب 

فتمال الممري ) والحاجب أحد ملوك سرته وله عمل ابن مرانة 
قصيدة في الكوائن والحوادث «يريد بالحاجب يحيى بن سقوط ولي 
) انار الريااض ( اين حل أشارة 9 مرانة و فصبد نه وف ملعنه لرجل 
دذكره ادن خلدون ونمل كلامه الممري يعرف بالكفيف الزرهوني 

ومن هذه الملعبة استطعنا ضبط الراء بالتشديد ولم نطلع على أثر باق 
لهذا الرجل 

اما 5 عاري المخطيسف وابن عطاء الكاتب ؛ فممل كر ابن دحية 
في المطرب شعرا لما ذاكرا الأول بالفقيه الأجل الني العباس احمد بن 
سعيد بن غازي السبتىي ثم أّى ببذين البيتين له 
حرف كمثل الصاد الآ ا بعل السبرئ حاءت كحرف النون 





(1) وقال فيهما صاحها « وهذا من اللفظ الطبار الخفيف الروح » ثم خصص له فصلا ذكر فيه 
ماذج عديدة من شعره وبها قال ٠‏ إلى هذا المكان انتهى ما انتخبته من أشعار هذه الفرقة 
الوافدة / ونمل البيتين ابن دحصه 6 كانه 7 المطرب من خياد أهل المغرب 0 
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كالبدر قدره الاله مازلا في الأفق حَّى عاد كالعرجون 
ولاشلق. اله استفاد من البيت الذي ذكره ابن بسام لابن بياع 
السالف الذكر ولكنه استغل الاشتراك في الحرف . فوضع الصاد بدل 
البدر في البيت الأول وعاد اليه في البيت الثاني فاعتمد عل القران 
الكريم . بعدما استغل أيضا في البيت الأول حرف النون في التشبيه 
ووضعه موضع الحلال الذي تكفل به التشبيه القراني الكريم في 
العرجون 
وأما الكاتب ابن عطاء فبعد ذكره له بأبي بكر ابن عطاء كاتب 
صاحب سبتة الحاجب باء الدولة وكاتب أبيه قبله ساق له هذه 
الآبيات 
سأمنع قلبي أن يكون لكم متهى 0000 
واستدفم البلوى واستصرف اللاوا 
وما سرني بعد الرضى إذ غدرتكم 
وغادرتكم بين الحشى هضبتي رضوى 
وصي رم العتبى عتابا فكلا 
َ ' أبشكم احبرى. تيدر صخبرض 
قضى الله أن اقصى واصفيكم الحوى 
وغيري يستدبي وان كان لا يبوى 
وما كان ظنى قبل ذا أن حاسدي 
مبلكم يروى و«أني لا أروي 
ومسا جلت البلوى علي وا 
شيانة اعدائي أجل هن البلوى 
وهكذا فإن سبتة في عهد الحموديين وموالييم كانت تصدح بالأشعار : 
التى ينشدها بنوها أو الوافدون عليها من القيروان كالحصرى الضرير 
ومن الاندلس كابن دراج الذي ترم بانغام التشيع وكذلك ابن مقانا ابو 
زيد عبد الرحمن الاشبوني ء الذي انشد نونيته واشرنا إليها في هدح 
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ادريس بن محيى بن على كان القوالون يتداولون أكثر أبياتها كا بالذخيرة 


لعذوبة ألفاظها وسلاستها كا يقول 


البق لائحم من 


اندرين 


وأناجى في الدجّى عاذلتى 
فل يلأ لى وصححعء الصبح الممئن 


وعليم زاجر من حلمهم 
ويسموند إذا ما شربوا 
شربوا الراح على خحد رشا 
رحجلت دايباته عامدة 


لوت الصدع على حاجبه 
فانثثى غصن على دعص نما 
وجناحم الصبح 5 
ومصابيح : الدجى قد اطفئت 
وكان الطل مسسلك في الثرى 
والندى يقطر من ترجسه 


ما 





(1) ف الدخيرة 


(2) في الذخيرة 


رك عصنا على دعص نما 


ابن يسام وهي التي أوها 

درفت عيناك بلماء المعير 
كمخاريق بايدي اللاعبين 
ولمقلى زفرات واد 
ويك لا اسمعم قول العادلين 
ان هذين نزين العاشمين 
فاسمَنيها قبل تكبير الأذين 
لبثت في دنها بضع سنين”" 
يبادونذ رياحين اجون 
ولدمهم فاصرات الطرف عن 
بأباريق وكأس من معين 
نور الورد ‏ به والياسمين 
سبج الشعر على عاج الحبين 
صمهة اللام على عطفة نول 
ودحا ليل على صبح 0ك 
ماء ورد الصبح للمصضحن 
في بقايا من سواد الليل جون 
كدموع اسبلتهن الحفون 


عنتقت ف دعها بصع سسشان 


وترى ليلا علىى صبح مبين 


كما أن في باقي أبياتما اختلافا مع ما ورد في المغرب لابن سعيد وغيره سواء في ذلك تريبها 


وبعض كلاأتا . 
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والثربا قد علت ئْ أفقها 


(1) في الذخيرة 
وإدا راهن تي السبق الى 
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كمقضيب زاهر من ياسمين 
كغراب طار عن بيض كنين 
فانئلت عنها عبيون الناظرين 
ابن حمود آمير المومنين 
خحاشع لله رب العلمين 
ادخلوها بسللام امنين 
بمموا قصر أآمير المومنين 
صدع الشك مصباح اليقين 
وبيمنئاه لواء العا ا 
لأبيكم كان وفد المسلمين 
في الدجى فوقهم الروح الأمين 
وجميع الناس من ماء وطين 
انه هن نور ربا العلمين 


اليباب الثالث 


سبتة في العهد المرابطي 





وفيه فصلان الأول عهد يوسف وابنه 


في أوائل النصف الثاني من القرن الخامس أصبحت أشباح الخطر 
تحملق في وجه « سقوط الذي كان انذاك قد اتخذ لنفسه طنجة مقرا له 
وجعل على سبتة ابنه يحيى هذا الخطر هو الزحف المرابطي نحو الشمال 
وكان الشعور بالخوف والدذعر نحم كذلك على المغراويين بفاس وقد 
مكنوا لدولهم واطمأنوا إلى عاصمتهم التي صارت مأم القاصدين من 
الميروان » اليّى اكتسحها الاعراب ‏ ومن الاندلس نفسها ‏ وقد 
اضطرمت بالفتن والأهوال» فكانت وشائج الحضارات تجمع بين 
الامارتين » يما كانت نذر الخطر ولف بيه 


وكانت فاس آقرب إلى خط النار كا يقول العصر-- من سبتة 
فقد: تويجة. .بيوسق» نوها" ودف اسفين التصار أسفلها «وذالك غريط 
بوسف المهدي » الجزنائي صاحب مكناسة بعجلته فكان ذلك مما سهل 
عليه الاستيلاء على فاس سنة 454 بعد معارك جرت بين رجاله وبي 
معنصر بن حاد ابن منصور بن المعز بن عطية 

وهكذا صارت فاس تحت حكم المرابطين : واستمر يوسف في طريقه 
نحو الثمال حيث فتح كثيرا من أقالم غارة ولكن في سنة 456 كان 
اهل مليلية يستقبلون الامير الحمودي محمد المستعلى الذي فقد مالمة 
فبويع على مليلية وبق حلَّى توفي سنة 460 . أما يوسف ففى انبباكه هذا 
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وجد معنصر الفرصة سنا هه للعودة الى فاس واستردادها من عامل 
المرايطين . 2 مجعم 8 المحاولة واستعاد المدينة وفتل عاملها 


ول دكن فى مكنة يوك ان بعوة. ال. كاسن وهو لما ثبت قدمه فى 


تلك الحهات فأوعز إلى عامل مكناسة أو صاحها بعون فلوله في اعادة 
فتح فاس واستجاب الكزنائي أو الجزنائي له وتوجه ثي المهمة ثما كان 
من معنصر الآ أن اعترض سممله وناحزه المتال الذي سقط المهدى شه 
فتماها 5-5 ميكاضة حادق نبا خحطر معنصر فاستعال رجاها سوسف 
الذي لم يكن له الآن محيص من التوجه إلى فاس أو إرسال جيشه الذي 
ودعو رودي ومع ع هذا فلم تستسام بالرعم من الاين 
5 ار 

له المحكوث لالدو الوم بوسف 55308 4 مبايعته قد فرع 
من مهمية 2 العا وعاد الى فاس فائتحمها وفتل 5 هدا 

وفي هذه المرحلة الحاسمة كان «سقوط كا أشرنا قل مَدَ يَدَهُ بالبيعة 
للخليفة العبامو ي قبل أن تقدم يوسف بها إلى الخليفة العبابي وكان يحاول 
أن يتعاون مع معنصر معنصر الذي وجدناه ما انتصر في حربه للمهدي الكزناني 
وتمحكن من قتله حتَّى وجه برأسه إلى سقوط 

فهذا الصنيع له دلالته الواقعية ولم يكن كا قيل رمزا للوفاء والتبعية 
للادارسة الحمودييي الذين كان ظلهم الخيالي مسدولاً على حكومة 
عتريل الى رم ار , بل انه كان بمبايعته للخليفة 

لقد أقام يوسف بفاس سنة ثم غادرها لاتمام فتوحاته في الشهال 
ولكنه فجع يموت روحته 0 عام 404 فوجم مله المصممة 7 تابع 
وعد وكالنت العقية الكاداء 8 وحجهه هى مديدى طنجة وسمته 
فندا بطنجة التي تجرد للدفاع عبها « سقوط » نفسه . وهو يناهز التسعين م: 
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عمره فخاض المعارك المريرة الى انتبت بقتله ودخول طنجة سنة 470 
في طاعة اللمرابطين : ولم يبق أمامه إلا سبتة وبها نحيى البرغواطي 
معتصم1 فوجه إليبا ابنه المعز الذي احكم الحصار عليها - سنة سبع 
وسيعين ن وأربع مائة فكانت بذلك نباية البرغواطيين الذيد حكموا المدينة 
مدة لا تقل عن مدة حكم الحموديين لا أي بل تزيد 

وما وصل الخير إلى يوسل حنَّى خف إلى سبتة وفي طريقه إلى نجدة 
الإسلام بالأندلس ويقول ابن خلدون إن المعتمد كان قد مثل أماء 
بوسف وهو ي فاس هذه المرة فطمانه بقرب النجدة والاتيان إليه وغيره 
بقول إن يوسف طلب منه الحصار البحري لسبتة بأساطيله ليتمكن بالتغلب 
عليها من العبور إلى الأندلس وهذا معقول فقد أئبتت الحوادث 
المتكررة أن الحصار البري لحا لا يأتي بالنتائج المرجوة وأمامها البحر 
ينجدها كا حصل في الأيام الأولى وكلثوم ابن عياض ورجاله في 
الحصار ل بن قبل حاول هموسى بن نصير فتحها فلم ينجح 
رجاله إلا وقد اسعفهم يليان بنفسه ول بعد يتلقى العو هن. البجقار 
المفتوحة في وجهها وكذلك كان الفتح المرابطي ولا عون ياي سبتة من 
البحر فكان هذا كافيا في إحكام الحصار(" 

ومها يكن فإنه في سنة تمان وسبعين عبر يوسف إلى الأندلس من 
سبتة وحصلت موقعة الزلاقة 'وسر المسلمون هبها ور يوسف سرورا لا 
حد له لولا ورود الخير الحزن عليه . بوفاة ابنه الأمير أني و بكر اللق 
كان قد خلفه مريضا بسبتة وعلى هذا الخبر فقد خف يوسف إلى العبور 
إلبيا وبعد برهة كانت تستقبل مولد ولي العهد الجديد أبي الحسن 
على واسطة عقّد هذه الدولة العظيمة 


(1) هذا ما كان بيقع في جميع المراحل التي كانت آخيرها أيام المولّى يزيد أما الآن فقد شاطرت البحار 
السماء : بل أصبحت الكلمة الأولّى ها والثانية للبحار » وهو ما حدث أخيرا لجزيرة قبرص التي احتلت 
من السماء بادئا . 
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ولم يلبث يوسف ٠‏ بعدما انتهّى إلى عاصمة ملكه . أن عاد إلى سبتة 
مرة أخرّى للعبور مها إلى الأندلس حيث كان شرقيه قد تعرض لخطر 
القمييطور 60 (01) الداهم . وقل وقع اقلم بلنسية فريسة 
اضغانه وطغنانه 

ومن الامي ان كان يظاهره ار مسأ هو عبد الملك 0 ورف 
صاحب السهلة سلوكا عرفته الأندلس في هؤلاء الأمراء أو ملوك 
الطوائف دانما وهو ما جعل يوسف يفكر ىُ وصع حد هذا السلوك 
المشين والمقضاء على هؤلاء الملوك المتناطحين . الذين كانت النصرانية 
تصرب رؤوس عصهم ببعض وهكذا كان عبور آخر ايوسات من سبته 
نفسها فغل أيدي أولئك العابثين بشؤون البلاد وعلى راسهم المعتمد بن 
عماد 


ثم كان العبور الرابع من سبتة وكان الغرض منه الاطمئتان على سير 
الاهوو اس وفي هذه المرة كان في صححبته ابناه علي وبمهم 

وعكذا اسيرت سية عميا لأمير المنلبين الى الأندلين عدة عرات 
راسي فيا مصانع للأساطيل التي أصبحت الحاجة إليها شديدة وتبعا 
لذلك أمر ببناء الميناء السفلي على يد القاضي ابراهم أحمد البصري 
واستمرت حركة التشييد فأمر القاضي محمد بن عيسى القيمى ببناء 
جامعها كا أقام بها دورا لضرب التقود وانتشرت المدارس بها حسما 
يذكر صاحب كتاب ١‏ فيام دولة المرابطين » 


وف اقامات يوسف بسبتة كانت وفود الملوك ترد عليه بالاضافة الى 
المعتمد نفسه عليه فكان أولهم قاضي اشبيلية أبو بكر بن أدهم من قبل 
المعتمد ابن عباد ثم قاضي غرناطة أبو الاصبغ عيسى د ن سهل من ثبل 





(10) يرى لب بروفسال » في اشتماق اسممه أنه من «همم3)» أي الفحخص فيكون 
بهذا «صاحب الفحص » او الفحصى انظر الاسلام في المغرب والأندلس » للمؤلف 
الم كور ترجمة محمود عبد العزيز سال وحمد صلا ح الدين حلمي 
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عبد الله بن بلقين ثم قدم عليه لثاني مرة من ذات نفسه . يعلمه بفساد 
الوضع عند هذا الأمير. وبعد ما قضى عليه يوسف وجدناه يعبر به 
فينقل في طريق منفاة » إلى مدينة سبتة عند انتزاع غرناطة منه 
فكانت سبتة في العهد المرابطي المعبر الوحيد الذي يعبر إليه من 
الأندلس ومنه إليها لم ينافسه قصر المجاز إلا بعد 


لقد كان يوسف ينظر إلى سبتة نظرته إلى العواصم التي لها وزسها في 
الملكة قا تمده عه انبا كتايد بولاية أ اكرياء عي اند أ كر 
1 ن ابراهم ( اللمتون ) الذي وجهه لانقاد مدينة بلنسية من النصرانية اللغرة 
على يد «١‏ الممبياطور » ) على سبتة وفاس معا ‏ وهووا من انشاء ابي 
القاسم بن الحد هكذا 


١كتابنا‏ أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه ويرشدكم لا يرضاه وأسبغ 
عليكم تعاهء وقك..براننا والله بفضله يقرن جميع ارائئا بالتسديد ولا 
يحلينا في كافة انحائنا من النظر الحميد ان نولي ابا زكريا نمحيى بن الي 
بكر محل ابننا الناشئء في حجرنا أعزه الله وسدده فما قلدناه اياه 
من مدينني فاس وسبتة وميم أعاهما حرسها| الله ٠.‏ عللى الرسم الذي 
تولاه غيره قبله << إلى آخخر الرسالة الى ينص ابن خاقان على أنما 
وجهت إلى أهل سبتة خاصة ْ 

ومعتى هذا أن اقلم سبتة صار يضم في إطار حكمه نحو ربع المغءب 
وظل كذلك بتولاه على حاله ثلائة عال أبو بكر فابو عبد الله محمد بن 
تاشفين . 7 ابن الحاج 


سسجلاسة وهله الارة توأ انين ممأ عاماللان م سين ارين عامل 
وال 
وسبدو أن استبدال العال ‏ كان ي قوته بنسبة ما لأقا لمهم من 
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وكانت تلمسان تلي سبتة في خطورتها حيث أصبح هذا الاقليم بل 
امارة ببى حاد الى اعتيرها يوسف امارة حاجرة و «ع)ه)5 ,ع])دظ » بينه 
وبين م الي كانت قد تعرضت لمجرات الاعراس الكاسحة وال 
استمرت في طريقها نحو الغرب بعدما اخربت القيروان وشتت شمل 
رجاها ولكن حكام هذه الامارة وقد انتبت إليها مواجهاتهم فسحت 
هم المجال فشاركوها في حكمها ثما كان من يوسف إلا أن وقف في 
وجههه وشحن تلك التخوم بالمقاتلة والسلاح فكانت تلمسان الخط 
الأمامى تظاهرها مدينة وجدة الى جددها يوسف وبذلك اوقف 
تأليب الماديين وما كان ينجم عنه من غارات الاعراب وعبثهم بتلك 
|الجهات 


الفصل الثاني للعهد المرابطيى بعدهما 


لا نوي يوسف وبويع لابنه على البيعة الثانية ( وكانت الأولى بولاية 
العهد قد عدت في قرطبة بمحضر ذوبي الحل والعقد من المغاربة 
والأندلسيينق سننة 495) يافارة المبلمين فى, مراك .وجدناهة غ2 سح 
قصد العبور ما إلى جهاد النصارى وكان هؤلاء قد ظهر تكالهم على 
المسلمين . فكتب الله الظفر لحيش الإسلام الذي كان يقوده الاآمير الا كبر 
نمم لد كان هذا الجواز إلى الأندلس بعد سنة من توليه على الملك 

وبعد سنتين كان على مرة أخرّى يعبر من سيتة الى ادامر فيمتح 
يحريط « مدريد» ومدينة وادي الحجارة شإاها وسبعة وعشرين حصنا 
من أعال طليطلة الى شدد عليها الحصار 

وما عاد إلى المغرسب حنَّى كان آمير سرقسطة عبد الملك ابن هود 
ب الى ابقى عليه ا لاقليمه المرابطون ودافعوا عنه العدو النصراني 
مرارا ‏ قد حالف مع الفونص ضدهم ووقعت المعارك والحروب بين 
المرابطين وبين المتحالفين علييم وني هذه الحروب لم يكتب أخيرا للأمير 
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لرابطي تمر الظفر فيها على هؤلاء فاتجه نحو الشرق حيث اقلم 
بلنسية وسمطت لاردة”!! مي نمب وخرجت خا سرقسطه من بد 
اميرها المسلى فاحتلها النصاررى فكانت ثانية العواصم الاسلامية التي 
0# د خمانة من رأصحامبم| وكان والي سبتة آنذاك الاير ابراهم 
بن يوسف ممدوح ابن خفاجة فظل بها حنَّى سنة إحدّى عشرة فكانت 
الأخبار ترد على المغرب بكوارث آخرها سقوط مدينة سرقسطة 


وما ان وصل خبر الفاجعة إلى على حنَّى توجه إلى سبتة سنة 512 
وركب البحر فغزا أراضي طليطلة والبرتغال واستولى على قلمرية (2) 


وف صسنة 520 توق والي اير كيم دن بوسف . 000 عل بدله 
ابنه تاشفين فعبر ليها من سيتة 535 له ملاحم انتصر بي غالبها 
وهذا كل ما استصاعه امير المسلمين من حأية لثغور الاسلام وقواعده 
بالاندلس فبدا نحم المرابطين يافل 35 ينات الاضطرابات الداخلية 
وكانت فانحتها 7 محمد بن تومرت أواسط العقّد الثاني من هذا القرن 
كم مداهمته للبلاد مداهمة مسلحة ابتداء مسن سنة ست عشرة 

وأثناء هاته الأحداث كان رجل بنواحى سبتة ادعى أنه النضر وقد 
شاع عند الخاصة والعامة أن مجمع البحرين المذكور في قصة موسى 
والخنضر انما هو بحر الزقاق ولعل هذا كان من متذرعات هذا الرجل 
الذي ادعى كونه الخضر وتبعه ناس عقيدة مهم أن الخضر حي يرزق 
وآ بحضر حيثًا يذكر فما يعتقده عوام الئاس كترقا .وغريا دن يوهنا 
هذا وقد قيض عل هذا الرسا. وشرد امجارة وجئ به سنة عشر ب' 
إلى مراكش حيث قتل | 


عى حىس كانت دعوة محمد بن تومرت قل استفحلت بشدهة وعرمت 
(1) تقع مدينة «1,148» في داخل الشهال الشرتي لاسبانيا وهي إحدى القواعد الأربع التي 
يوم عليها إقليم كاطلونيا » الحالي 
20( تمع مذينه « 20112618) » ف الخال البرتغا لي 
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فتنتها وسرعان ما اجتمع نحوه أربعون ألفا من الرجال داهموا مراكش 
سنة إحدّى وعشرين وكان فيها على بن يوسف فهزموا رجاله وتوالت 
عليه المح والمزاءم في المغرسب وعلى رجاله بالاندلس 

وش سنة 536 كان قد وصل رجال الموحدين الى نواحى سلته 
فتطوان ولم تكن هذه الأحداث تصل إلى أمير المسلمين حنَّى كان رحمه 
لله يحود بنفسه- وينتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 537 فيبايع تاشفين 
ابئه 
هؤلاء من الاسبان بل كانوا من النورمند المعروفين با مجوس فوقعت معارك 
شديدة بين اسطوهم واسطول سبتة انتهت برجوعهم عها وكان آمير 
البحر انذاك ابو عبد الله محمد ابن ميمون الذي ظهرت كفاءته ايام 
المرابطين فالموحدين بعدهم وكان الأسطول النورمندي قوامه مائة وخمسين 
سفينة مما يدل على أن المرابطين ظل أسطوهم قويا 

ومفك هنا التاريخ عمارت. سبنة تستعك الى بضاط الرايطين » وقلبيا 
الشامل 

وقبل أن نودع هذا العهد الحميد الذي عاشته سبتة في ظل المرابطين 
الأشاوش نلق نظرة على ما كانت عليه سبتة انذاك من وفرة علماء 
وإن أدركوا العهد الموحدي 

لمد تقلب علبها من الفقضاة عشرة ء كان المرابطون يعتمدون عليبم 5 

ابراهم بن أحمد البصري من بصرة المغرب 

عبد الله بن محمد بن ابراهم 

عياض تولاها مرتين سنة 515 و 539. 
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محمد بن داود بن عطية 

محمد بن عيسى بن حسين اتيمي 

مروان بن عبد الملك اللواني تولاها مرتين. 

محمد بن محمد الأموري 

اسن ين عل بن سهل لشي 

ابو القاسم عبد الرحمن المعافري 

أما الحركة العلمية ورجاها بسبتة لهذا العهد فنستطيع أن تقول في ثقة 
واطمئنانت إنه لى تكن بالمغرب لهحذا العهد مدينة نضاهي سبتة بي نشاطها 
العلمي والقرائي وكثرة الرجال القارين والوافدين عليها ونظرة واحدة على 
كتانب المعجم في أصحاب الصدي تؤيد ما قلنا فيها 


من هؤلاء الأعلام و اسحاف ابراهم بن ا اللواني المعروف باين 
الفابي من أهل سبتة سمع من أبي علي عند إجازته البحر من سبتة الى 


الأندلئس 58 عوديه من المشرف سنة (49)0 اشتهر بالحديثُ وتوقي بسمته سنة 
213 


والحسن بن علي بن طريف المعروف بالتاهرقي من أهل سبتة اشتهر 
بالنحو وسمع من ألي على وتوفي سنة واحدة وخحمس مائة 

والأديب الفقيه المحدث محمد بن عيسى بن حنين القيمي القاضي 
بسبتة أصله من تاهرت وانتقل أبوه من فاس إلى سبعة فنشأ با 
ويعوف بابن الدقاق وله رحللات عديدة الى الأندلس في طلب العلم 
والادب سمع من ابي على بسبتة » لل قضاء فاس ايضا وهو أحد 
رواة عياض الجحلة ‏ توي سنة خمسىن وخمس. مائة 


وعيل الله بن حمد بن ار اللخمي اللكورى الأصل سكن سبتة 
5-5 له اختصاصٍ بابي وين ابن ٠‏ سمل واممعم من بي يس« عند 
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ثلاث عشرة وخمس مائة 

وعبد الله بن محمد النفزي المرسى انحدث السلقف سكن سبتة وخطب 
جامدي مله وخ من بي علي 8 احارته جامع الترمدىي والبادل له 
وادب ليسي لاسي وعير ذلك قال عياص 2 بعراءي وسمعت 
بقراءته وحكى انه روى عنه بسبتة واشبيلية وغرناطة وبها توفي 538. 
وتواليفه خمسة عشر وحفظ له منظوم ثي الزهد 

ومبهم عبد الرحمن الكتامى الى كان من حمله فقضاة سنتة 
بالأندلس يذكر في الصلة بأنه فقيه ابن فقيه توفي في حدود 510 

وابن القيمى القاضى عبد الله له رحلة إلى الأندلس في طلب العم 
الأبار أبي العباس الحافظ قرأ على أبي على سنة 509 وله سماع كثير 
هية 

وعللى بن محمد الأنصاري المقرئ الطليطل الأصل سكن سبتة واخذ 
عن أبي على وقرأ الحديث وانتقل إلى غرناطة وخطب يجامعها وأخذ 
القراءات عن ألي عبد الله المغابي وتوفي سنة 520 

وهم الحسن الخشبى المقري الذي سكن سبتة وولى القضاء والخطبة 
بها روى عن أبي عمران بن أبي تليد وغيره وأخذ عن ابن عيسى 
القيمى والصدثي وكان فقيها مشاورا بصيرا بالحديث والقراءات وممن 


ومحمد بن هشام اللخمى اللغوي الأديب صاحب التاليف التي مها 
لحن العامة 


58 


سنة 520 قاضى سبتة وخطيبها المصماع واحد اشياخ عياص 


ومن علائها كذلك محمد بن عبد الله الموروي سكن سبتة وقام فيها بعلم 


القراءات 


محمد بن قطر الزبيدي 


وأخذ عنه القاضى عياض وتوفي في حدود 500 ومبم 
سكن سبل وعلر 


مها العربية وتوثي بها سنة 501 


وكفانا العالم الذي بمثل مختلف الثقافات التي كانت تقوم عليها معاهد سبتة 


ورجاها 


نحصيل الحاصل 


ألا وهو القاضي عياض الذي يكون التعريف به من قبا 


سيا 


وحسب سبتة فخرا ان يقال في ابا البار بها لولا 


ومما تجدر ملاحظته هنا أن عياض وان استقضى آخخر عمره 


للموحدين 
وعلى الجملة 
العلمية 


فانه يمثل العهد المرابطى حق تثيل ولا صلة لعلمه بغيره 
فإن سبتة في العهد المرابطي كانت قد انتبت إلى ذروتها 
التي كللها القاضي عياض مفخرة المغرب على الاطلاق يا 


كانت تن اقلت كان السيابي الذي رفرف عليه هذا العلم العظيم مم 
جعلها تقف موقفها الرهيب ازاء عبد المومن 


ومن شعرائها ابن يقظان ذكر بالخريدة وأورد له شعرا منه ما قاله في 


وزير بالموصل من 
أاخعوائنا ما حلت عن كرم العهد 
احن إلى مصر حنين متم 
أحن بلحظ الشوق في كل بلدة 
ولو ان طعي الصاب جرعت فيهم 


فقصده هه 


ومنل شعره ٍ 


عاطيته الكأس فاستحيت مدامتها 


مدح أمير يمتى 


بقول فيها 

فياليت شعري هل تغيركم بعدي 
فهل لي كاس بينكم دار في ودي 
مها مستيام القلب محترق الكبد 
كانيه بالعرب مي أو عندي 
لمضاته للحب بم على الشروك 
وكان من شانه الدتريز فاحتجيا 
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حتَّى اذا غازلت اجفانه سنة ‏ وصيرته يد الصهياء مقتربا 
ظلنا به طربا من حسن نغمته في عوده نجتني التانيس والطربا 

الى آخر الأبيات الى أوردها العاد وذكر أنه كان متكسبا بامداحه وأنه 
رحل الى مصر سنة 544 

هؤلاء جميعا يمثلون المدرسة المرابطية سواء مهم السبتيون أصلا 
ومنشا والاندلسيون الوافدون عليها مقيمين او عابرين ‏ ومن هؤلاء 
كثيرون كانوا يقرئون بسبتة ويحدثون في عبورهم إليبا ومها كا حدث 
من الصدي وكا نجد من اعلامهم الذين لقيهم عياض بها ابا عمران بن 
بي تليد وابا بكر بن عطية وابن العربي 

ومن الذين مروا بسبتة المتصوف ابن العريف ويقال انه توي مها 
حينا اخلى سبيله من قبل على بن يوسف فبلغ الموكلون به سبتة حيتث 
مرض هلها فكانت وفاته في قصة مذكورة بالمعجم المذكور وغيره 

ولو تتبعنا هؤلاء الذين كانوا يعبرون إلى سبتة ومبها لا استطعنا 
إحصاءهم لانذاك لم يكن عبور العالى ا نفهمه الآان بل كان 
معناه الاقراء والاخحذد مثال من ذلك ان الصدق قرئ عليه ي عبوره 
جامع الترمذي ولازم الناس سماعه بالجامع ليلا ونهارا وكانوا يبيتون 
باللقصورة حتَّى كمل في مدة يسيرة كا كان الأخذ المتبادل والمناظرة 
والامتحان العسير (فما سنجد له مثلا مع ابت. تخميس: التلمشان.) 

ومن ناحية العقلية فقد تكون فيها تفكير صوني لعله كان من 
رواسب التشيع الحمودي ثم ترسخ بما كان لابن العريف م: أصداء 
قوية فيا هذه الأصداء التي كانت تنبعث أيضا في غالها مما كان بين 
ابن العريف وبين القاضي عياض من اتصالات ومكاتبات بيبا نجد ذلك 
في كنب الآوب والتراجم 
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بعيدا عبا ودفن بمراكشن ثما هذا الادعاءع ان كان الا دليل على 
تعلق السبتيين . بهذا الصوني الذي هز الدولة نفسها فانخذت منه موقفا 
م تتخذه ازاء غيره ثم اتخذ أصحابه وأتباعه المريدون موقفا ضدها انتهَى 
الور والحقياء ”عل لاما او اتلس 
ومها يكن فإنه منذ هذا التاريخ طبعت سبتة بطابعها المتصوف 
الأخير. القاضي أبو العباس العزفي صاحب المولد النبوي الذي لم يقف 
الاحتفال به عند سبتة ‏ بل عم المغرب فالشمال الافزيق نم العالح 
الاسلامي اجمع 
وم تنطفئْ شعلة التصوف من سبتة الا بانطفاء السيادة الاسلامية 
فيا عند الاحتلال النصراني الغاثم 
ونعود إلى القاضى عياض فنجد من أشعاره ما يتسم بسيمة التصوف 
كا بي قصائد له ثلاث مطلع احداها 
إليك بوت بذنبي ‏ فاغفر خطاياي رلي 
وامنن علقي بلطف نحجبر به صدع قلبي 
ويقول ي مطلع أخرى 
اليك مددت الك استمطر الفضلا 
واستكشف البلوى واستعطفش الطولا 
دعوتك مضطرا فعجل اجاببي 
بتفريج كرب طلما واصل اطولا 
عليك اعتّادي في جميع مقاصدي 
اليك رفعت الأمر والقول والفعلا 
فهذه توسلات المتصوفة والزهاد. 
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اما القصيدة الثالئة فهي في الرسول عليه السلام وي البقاع 
المقدسة » خصوصا مها المدينة المنورة ‏ يقول فيها 
هذا الشفيع الذي ترجى شفاعته 
للمذنبين اذا ها اسودت الئار 
بادر وحم عل أنوار روضته 
قبل الىمات فلا تشغلك اعذار 
ان لم تعاين ثراه العين يا اسفق 
أو لم ترره فإن الشوقف زوار 
يا أهل طيبة حل ربعكم قر 
9 عطوف لمعل الخير امار 
فالتعلق هكذا بالرسول وروضته الطاهرة هما سادت فيه أشعار 
المتصوفة ورسائلهم بعد بل ان أمداح ابي عليه السلام لم تصل إلى ما 
وصلت إليه إلا بفضل رجال التصوفا وعلى راس هؤلاء المادحين 
البوصيري رحمهم الله جميعا 


وفي هذا العصر المرابطى كانت سبتة تحظى بالتأليف فيها فكان ك) 
هو معروف - القاضي عياض يؤلف الفنون الستة في أخبار سبتة ويعتبر 
هذا أول ما ألفه المغاربة في مدمبم 

وقبل أن نودع سبتة في العصر المرابطي لابد أن تأني بما ورد عببا 
بكتاب « نزهة المشتاق » لابها الشريف الإدريسي فهو أحق من يصفها 
آنذاك ولكن وصفه لا لم يتعد موقعها والأهمية الاقتصادية التى تتوفر عليها 
وما كان لصيادي الاسماك فيبا من مهارة اختصوا لها فيتمول 

فأما هدينة سبتة فهى تقابل الحزيرة الخضراء وهى سبعة جبال صغار 
متصلة بعضها ببعض معمورة طولها من المغرب إلى المشرق نحو ميل 
ويتصل بها من جهة المغرب وعلى ميلين مها جبل موسى 53 الحبل 
منسوب إلى موسى بن نصير. وهو الذي كان على يديه افتتاح الاتدلشس 
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في صدر الاسلام وتجاوره جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة وقصب 
سكر واترج يتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد لكثرة الفواكه بها 
ويسمّى هذا المكان الذي جمع هذا كله بليونش2 وببذا الموضع مياه 
جارية وعيود مطردة وخصب زائد 


وبلي المدينة س جهة المشرق جبل عال يسبَّى جبل اليئة وأعلاه 
سيط وعلى أعلاه سور بناها محمد ابن أبي عامر عندما جاز إليها من 
الأندلئس وراد أن ينقل المدينة الى أعلى هذا الحبل فمات عند فراغه من 
نان اسوارها. وعجر اهل سعة عن الاثقال. المهدة. المدينة المسياة 
بالمينة ففكثوا في مدينتهم وبقيت المينة خالية وأسوارها قائمة وقد نبت 
حطب الشعراء فيها وفي وسط المدينة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة لكنها لا 
نجف البتة وهذه الأسوار التي تحيط بمدينة المينة تظهر من عدوة 
الأندلس2 لشدة بياضها ومدينة سبتة ميت بهذا الاسم لأنبا جزيرة 
منقطعة والبحر يطيف بها من جميع جهاتها إلا من ناحية المغرب 
فإن البحر يكاد يلتق بعضه ببعض هناك ولا يبقى بيه) إلا أقل من رمية 
سهم واسم البحر الذي يليها شهالا يسمّى بحر الزقاق والبحر الآخر 
الذي يليها في جهة الجنوب يقال له بحر بسول وهو مرسى حسن يرسى 
به فيكن من كا 


ل كل ديم 


وبعدينة سبتة مصايد للحوت ولا يعدا بلد في اصابة الحوت وجلبه 
ويصاد بها من السمك نحو من مائة نوع ويصاد بها السمك المسمى 
التن » الكبير الكثير . وصيدهم له يكون زرقا بالرماح وهذه الرماح ها 
في أسنتها أجنحة بارزة تنشب في الحوت ولا تخرج وني أطراف عصيها 
شرايط القنب الطوال وهم في ذلك دربة وحكمة سبقوا فيها جميع 
الصيادين لذلك ويصاد بسبتة شجر المرجان الذي لا يَعدِله صنف من 
صنوف المرجان المستخرج جميع اقطار البحار » وبمدينة سبتة سوق 
تفصيله وحكه وصنعه خرزا وثهبه وتنظيمه وميا تجهر يه إلى سار 
البلاد واكثر ما حمل الى غانة وجميع بلاد السودان لانه في تلك البلاد 
يستعمل كثيرا . 
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الباب الرابع 
سبتة في العهد الموحدي 
وفيه فصلات الأول عهد الخلفاء الأربعة الأول 


كا تقدم كانت سبتة في العهد المرابطي قد استكملت مقوماتما 
الحضارية وشخصيتا العلمية والثقافية وكانت لذلك العهد يا 
قلنا ‏ فريدة بين مدن المغرب2 بحيث لم تكن تضاهيها أبة مدينة منه 

حقيقة إن العاصمة . كانت مركزا تتركز عليه الحركة الثقافية 
وتدور فى محطيه رجال ذوو المكانة في العلم والأدب ولكن هؤلاء في 
مغلهم كانوا من الأندلس ومن مدن غيرها إذ لم يكن قد مر على 
تاسيس هذه العاصمة نحو نصف قرن حلَّى كانت العواصف الموحدية 
تعصفل بها وحنّى كان ابن تومرت يحادل فلا يجحد من يجابهه إلا من 
رجال الأندلس كالك بن وهب الاشبيل أما غيرهم فا كان يفهمه حنَّى 
يقابله بالحدال 


وفاس نفسها بالرغم من سابقتها وتمركز الحركة الثقافية بها من أمد 
بعيد ومن أوائل القرن الثالث فإنها لم تستمر في تحركاتها حنَّى تكون قد 
نالت غايتها وهذا لا نستغرب إذا وجدناها في نباية القرن الرابع لا 
بحد من رجاها من يخلصها بالحجة العلمية من عامل المنصور الموحدي 
إلا رجلا هوابن جيدة ولم يكن ابن جيدة على درجة بالغة الجودة 
في علمه أآما في القرن الخامس وقد ازدهرت فاس على عهد 
المغراويين » فإن ازدهارها هذا لم يينع حتّى كانت زوابع الفتن الداخلية 
والخارجية تمتلعه . 
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وبقيت المدن الأخرى كالعاصمة البصرة التى بادت انذاك 
وكالعاصمة النكورية التي نكرها العبيدي وكسجلاسة التي مسها طائف 
من .وطاله. .ول تبق إلا طنينة الى حانت. يكون أعرت سبنة الذلك 
العيذن لول الحظرة اام ححظيت. با سعة. ‏ والظ الذي تاها وللمنات 
عشلرل كا اناد عوط يلات ...ققد تالت ين 17 ذلك كوي 
أصبحت المعبر الوحيد للدولة ورجاها والقاصدين إليبا وتقدم أن هذا 
العبور لم يكن كا نتوهم صامتا بل كان صاخبا تنتهز صخابته سبتة 
او تثير هذه الصخابة لو حاولت الاستّاتة ومثال من ذلك ابو على 
الصدني وهو على أهبة العودة إلى وطنه مما تقدم ذكره واحتفظت 
كتب التراجم بصورة له" 

ومها يكن فد طويت صفحة سبتة المرابطية وها هي الان 
صفحتها الأخرّى تنشر على العهد الموحدي 

فكيف كان ذلك ؟ لقد اتصل عبد المومن بريف سبتة يا نقل ابن 
عذارى عن ابن حادة سنة 536 أياء على بن يوسف َ اتصل بسبتة 
وهو مشتبك مع تاشفين في قتال مرير ولا نازلا امتنعت عليه بدفاع 
قاضيها عياض بم في سنة 539 مات تاشفين 


ون. سلة اربعين. .وخمسنى هانة وكان: عبد امرك عنت. اسوار قاس 
وفد عليه قائد الأسطول المرابطى للأندلس الذي كان يرابط 
حينذاك ‏ بياه قادس وهو علي بن عيسى بن ميمون : فبايعه 
وقدم إليه طاعة مدينته التى أقام الخطبة يجامعها للدولة الجديدة ولا 
شك ثي ان السبتيين كان الاسطول يسيطر دانما على مياه مدينتهم لهذا لم 
يتقدموا إلى هذه البيعة وأسطول المرابطين جاتم با فلا فارقها وعليه أبو 
عبد الله ابن ميمون ‏ إلى وهران باستدعاء تاشفين ‏ اوفدوا عياض على 





(1) وهناك مثال آخر لهذا فقد ذكرت كتب التراجم أن أبا عبد الله محمد بن حارث الخشني 
القيرواني لما قصد الاندلئس من سيتة حمسه أهلها عند هم قتفقه عليه فوم مسبج وقيل 
انه حمق قبلة جامعهم ‏ على عهد عبد الرحمن الناصر بها . 
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فيد الوين. “أن رأس وفدهم ليقدم إليه طاعتهم ودخولهم ف بيعته وكان 
عبد المؤمن انذاك قد ولى وجهه نحو مرا كش وفي طريقه نزل بسلا فحل 
عليه بها القاضي عياض وقدم إليه طاعة قومه فتقبل طاعتهم ووجه إلى 
مدينهم واليا من قبله هو يوسف بن مخلوفا التينمللي من مشيخة 
هنتاتة فساكن الموحدون أهل سبتة في ديارهم واطمانوا إليم يا في 
الاستقصا 

ولاشك أن بيعة سبتة كانت على اتقاء من طغيان هذه الدولة التَى 
كانت قد استولت على سلا وفاس بعد قتال مرير كان قد انتهى 
بظفرها ولهذا ما أتيحت الفرصة التِى رأتها للتخلص مها حنَّى خلعت 
من عنقها ربقة الطاعة سنة إحدى واربعين . اثر ثورة محمد بن عبد الله 
بن هود السلاوي في جزولة واستيلائه على غالب المغرب ففتكوا بعامل 
الموحدين وأصحابة'' وعبر عياض البحر إلى ابن غانية فأتّى عائدا إلى سبتة 
بابي بكر الصحراوي صاحب فاس سابقا مولى عليها من قبل ابن غانية 
المذكور وبابعته برغواطة سبتة فقاتل بها عبد المومن فلا قضى الموحدون 
على هذه الثورة العارمة الخطيرة اضطر السبتيون الى العودة الى حظيرة 
الموحدين الذين كانوا قد شددوا علها الحصار وكان واليها المذ كور قد 
بايع عبد المومن سنة 542 بعد فشله كا ذكر البيذق في كتابه فخرج 
القاضىي عياض ستعطفا القائد الموحدي يصلاسن بن المعز ومعتدذرا عن 
مواطنيه فقبل عذره وفسح له السبيل للتوجه إلى عبد المومن بمرا كششس 
لهذه الغاية فقبل الخليفة هذا العذر ولكنه الزمه محلسه وأن لا يعود لسبتة 
لبتي لم تصب با أصيبت به سلا هذه المرة من تقتيل وتنكيل حينا 
بعادت لثورة ابن هود ولككن عبد المومن أمر ببدم اسوارها كا فعل 
بفاس وسلا بعد سقوطها وبي نفس السنة توجه عبد المومن بنفسه إلى 


(1) وهو يوسف بن مخلوف التينملي وذلك بعد أن صرخ صارخ بأنه عزم على قتل قاضيهم عياض كا في 
البياك لابن عدارى . 
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سبتة فاستدعى أهل الحل والعقد من الأندلسيين إليه فوفدوا عليه 
بسبتة وتحدثوا إليه في شؤونهم العامة فلقوا منه عناية بها وكان 
النصارَى قد تحركوا إلى جهات مها فطمأنهم وزودهم بنصائحه ‏ ثم 
صرفهم إلى بلادهم وغادر سبتة على اثرهم متجها صوب شرق المملكة 
إلى فتح بحاية واستخلاصها من أميرها الصوري2 يحيى بن العزيز 
الصباجي اللادي 

وكان في الأيام العصيبة التى واجهها المرابطون بالأندلس أن ثائرا 
علب الراس قد ثار عليهم غربي الأندلس ووضع يده في يد غيره من 
المريدين اصحاب ابن العريف ء فصاروا يداهمون البلاد » الي لقيت بها 
بعض المستجيبين إلييم فاندلعت بذلك الثورة ضد المرابطين 

ولا كانت دولة الموحدين قد أمر آمرها بالمغرب فان ابن قسبى 
الذي كان يواجه منافسا عنيدا له وهوابن هود سيف الدولة السرقسطى 
رأى أن يتقدم إلى عبد المومن وبعدما كتب إليه » توجه إلى مبايعته . 
فركب البحر إلى سبتة وكان واليها ابن مخلوف السالف الذ كر الذي جهزه 
إلى عبد المومن سنة فتحه لمراكشس إحدى وأربعين » فاستقبله الموحدي 
وتحادثا في شأن الأندلس المضطرمة فتنة فكان لهذا أثره الفعال في 
المستقبل الأندلسبى القريب2 لذلك العهد 

وفي سنة 548 نجحد الكاتب أبا جعفر ابن عطية : يوجه رسالة عن عبد 
المومن الى الطلية الذين بسبتة وجميع من فيها من الموحدين خاصة 
وعامة يعلمهم فيها بالقضاء على من سولت له نفسه الغدر بالدولة ولا 
شك أنه يعني بهم عبد العزيز وعيسى أخوي المهدي وعلي يصليتن قريب 
المهدي الذي اتى به من سبتة مكبولا فامر بقتله وصلبه بباب مراكش 

وكان الخليفة قد استشعر مهم محاولة للخروج من جديد لهذا نجد 
ف الرسالة « وتوبوا إلى الله توبة نصوحا غاسلة للقلوب من الادران . 
ونعوذ بالله من الخسران وقد آن لكم أن تجددوا توبتكم وتشهدوا الله 
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على القسك بعصم الاعان ‏ واسلوب الرسالة خطابي منبري للعامة 4 
كان اهل سبتة يكتبون إلى عبد المومن بما سن الله لصاحبهم ابي محمد 
عبد الله بن سلمان » هن ظفر في معركة اسطولية وانه واصحابه 
١‏ اجتازوا بأهل مالقة والمتكب فأظهروا لحم من أحوال الامتناع 
والاستعداد للدفاع ما أظهرواً ثم استخاروا الله على قصد المرية فالفوها 
قد اخحذت باشعار أولئك الأشمّياء حذرها فصحيا أولياء الله بكرة 
باكرتها بحتفها » إلى آخر ما أشارت إليه الرسالة التي أجابهم بها عبد المومن 
من انشاء ألي جعفر ابن عطية وتدل على أن تلك الجهات كانت لا 
تخضع للموحدين «لهذا نجد في آخر الرسالة أن التجار الذين - 
المرافق إلى مالمة وامثالها « فلتنظروا نظرا أكيدا 5 قطعهم 0 
سبيل لأحد ان عمد أحدا من تلك الأصناف بمادة وكل م 
حامل" اليم مادة فالسيف جزاؤه» وكان النصارى متحصنين 00 
انئكذ وقد داهموها واحتلوها وغلبوا المسلمين علا 

وف سنة نسع وأربعين نجد أيضا الكاتب أبا جعفر يكتب عن عبد 
المومن إلى الطلبة الذين بسبتة وطنجة يعلمهم فيها بتقديم ابنه محمد 
على بلاد افريفية وولايته عهده وفيها عقد لابنه عمّان على سبتة وطنجة 
واستوزر له ابا محمد عبد الله بن باه لبمار وابا عمان سعيد بن 
يمون الصباجى واستكتب له أبا بكر بن طفيل القيسي ٠‏ وأبا بكر بن 
حبيش الباجى ١‏ وهذا العدد من الرجالك اقيية سيتة به وكان من مكتايه 
محمد ابن جبير الكناني البلنسبي الغرناطي توفي سنة 614 

ثم كتب رسالة أخرّى إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بسبتة 
وهي بتاريخ احدى وخمسين » يعلمهم بولاية بنيه على بعض الاقطار من 
المغرب ء ويذكر أنه لم يكن له قصد فارط في تولية ولده ولاية العهد 
«لكنه أمر الله فأتمه » وهذه كلها تخالف الأولى في أسلوبها غير الخطابي 
كبا أن هذه الأخيرة كانت واردة عليهيم من رباط الفتح « عمره الله : 
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وفي سبيل الله ما يربط بروابط هذا الأمر العزيز ويعقد» وفيها « أن يكون 
أمر غارة وما اتصل بهم من عمل سبتة وجهاتها راجعا إلى العمل المذكور 
( لبتعض اولئك الاخوة ) وان الطلبة العاملين على سبتة تدا كرو مع 
اخوانهم في معنى البحر ومحازه واتساع النظر في مراسيه واحوازه وانه 
إذا بق معه النظر في امر غارة وسائر القبائل التي إلى سبتة وطنجة 
محتاجح إلى من يدور عليه ذلك النمحيط 

3 في نفس السنة وردت علييم رسالة أخرّى لنفس الكاتب موجهة 
إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بالوعظ والنصح وتخبرنا بانابة 
عيرهم 

فهذه الرسائل العديدة الى وجهت الى سبتة. في هذا الظرف الوجيز 
وبقلم رفس اللقلب ‏ ىن عا كانت تبي ع كان خامة 41 
قلنا لأنها مفتاح الأندلس ا يقول ابن عذاري وغيره ولهذا نجد 
عبد الله بن سلمان السالف الذكر يوجه إلى الأندلس في مهام خطيرة 
فد وجه به عبد المومن إلى الاندلس للقفبض على القائد يحيى بن يغمور . 
والاتيان به معتقلا لأنه عرض أهل مدينة لبلة لما اقتحمها وهو والي 
قرطبة واشبيلية على السيف ٠‏ بظاهر المدينة » حنَّى خلص القتل إلى 
الفقيه المحدث أي الحكم ابن بطال والفقيه الصالح أبي عامر ابن الحد 
وبيعت نساؤهم وابناؤهم وامتعتهم واسلابيم فبلغ ذلك عبد المومن 
الأندلس من سبتة ليتسلم مدينة غرناطة من عاملها المرابطي ميمون 
بن يدر اللمتوني المتنازل عها بعدما تاكد من فشل المقاومة للموحدين 
وقد صحب الأمير أبو محمد عبد الله ابن سلمان المذكور وكان صاحب 


الاسطول. نستة. (5] يقال ) 


وما فعل يوسف بن تاشفين . فجعل سبتة احدّى المراكز لانشاء 
الأساطيل فال عبد المومن لحده براه سبع واخمسين . قر بانشاء 


0م 


الأساطيل الجهادية في مدن كانت سبتة من أهمها وكان عبد المومئن قد 
عبر من سبتة سنة 555 ثم عاد إليها من جهاده بالأندلس سنة ست 
وخمسين بعدما اقام نجبل طارق شهرين وسماه جبل الفتح وبنى به المدينة 
التي مازالت آثارها باقية واستقبل الشعراء من الأندلس والمغرب 

ودرس في اقامته شؤون الات لسن مع وفودها وكان تقدم نجيش للجهاد 

فالتقى يفحص بلقون مع الطاغية الفونصو (') ملك طليطلة أو فرديناند ) 
ملك ليون فكان له الظفر عليه 


قد توق. عبد المومن بعد سنة من أمرة بانشاء الأساطا . المل كورة قلا 
بويع يوسف لم يلب حش قامت الثورة حال غارة 0 ولا استفحل 
أمرها توجه الخليفة لاخحادها 5 عمد لأخبيه ابي علي الحسن على سبتة 
وسائر بلادهم وكان ذلك سنة احدى وستين وفما قبلها بسنة كان 
ار اخليةة ‏ أزر سان عير وزكنيه الس من لني إل ميل ربت 
كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته سوق ين كاد كن 
بطريق البرء للعبور مها الى الأندلس عن كان اخرنها ابر سرد قد 
تخلف عن البيعة وهو رئيس الأندلس 


والسبب ىا يبدو في كون أبي حفص ركب البحر من طنجة إلى 
سلته هو تمادى ما عساه أن بواجهه ف طريق الير . هص الاشياك 0 
ثوار غارة إذ كان رئيسهم سبع بن منعقاد قد امتدت فتنته من الريف 
حتّى نواحي سبتة فصار يعيث فسادا ويقطع الطريق ويعتدي على سكان 
تلك الجهات بل ان عيثه وصل حنّى نواحي القصر الكبير . كا يقال 

عودته فركبا البحر إلى سبتة وأقاما با أياما في انتظار عبور بقية الركب 
2 - 00 ومن الحزيرة الحنضراء فتوجه الركب إلى مرا كش ولم 
يمع ما يكدر الصفو لحم 


روي سي سس 1.3 


(1) انظر البيان المعربف لابن عذارى بي هذا. 
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وي سمنة أربع وستين » كان رسب ستدعي أخويه اكير والي 
اشسلية وابراهم واي قرطية والشيخ الحافظ آنا عبد الله بن ابي ابراهم 
اسماعيل أحد أصحاب المهدي العشرة وكان واليا لغرناطة إلى 
الحضرة فأقاما بها إلى سنة خمس وستين ثم عاد الاخوان إلى أعالما 
وصحهم| صاحب سبتة أخوهما أبو على الحسن . الذي ولاه الخليفة على 
«سبتة وأنظارها وجميع أقطارها وجبال غارة» كا في البيان لابن عذارى 
وفيه أن ذلك كان بالسنة المذكورة انفا أي بعد القضاء على الثورة 
المذكورة 562 فلعل هذه التولية كانت تجديدا للا قبلها 

وفي سنة 567 نزل الخليفة بسبتة وبنى له قصر يذكر المرا كشبى أنه 
باى الى و 1 

وف سنة خمس وسيعين : اشتد عدوان البرتغال وغزوا وادي اشبيلية 
فوجه إليهم يوسف أسطول سبتة بقيادة غام بن مردنيش فغزاهم ثم عاد 
اليم فاسروه 

وق ملة ميت .وسيعين :وخمين هائة. -نحد, الاسطوله البرتقالى «تبحه 
صوب: فيه [شوت الأسطول الموحدي الراسبى بمينامهبا ولكن قائد 
الأسطول عبد الله ابن جامع أقلع من سبتة به لوااجهة الأسلول البرتغا لي 
في عرض البحرء وانضم إليه قائد الأسطول باشبيلية أبو العباس 
الصقلٍ ٠‏ فاجتمع الأسطولان شغر قادس ثم ثم التقيا بالأسطول البرتغالي : 
والتحمت المعركة التي انتبت بالظفر لأسطول الموحدين الذي حمل معه 
اسرّى البرتغال ففدّى ببعضهم غاتم بن مردنيش وأصحابه وأعدم الباقي 
مسوم 

وفي سنة تمانين وخمسمائة كان الخليفة الموحدي يحل بسبتة مع 
جبشه قاصدا الغبور الى الاندلسن بقصد وضع حد لاعتداء البرتغال 
وفي اقامته هذه أمر بجلب الماء اليها من قرية بليونش في قناة نحت 
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الأرض وشرع في العمل ثم عرض ما أوجب التربص ىا في 
الاستبصار آما البرتغال فكانوا يعيثون فسادا في البر والبحر » وكان ملكهم 
قد نقض العهد الذي كان بينه وبين الموحدين : فعبر الخليفة إلى جبل 
طارق : وسار منه إلى الحزيرة الخضراء فاشبيلية ومها قصد إلى مدينة 
شنترين ‏ شرق لشبونة التي كانت أهم قواعد العدوان البرتغالي وكان 
الخليفة يرّى أن الاستيلاء عليها سيكون ضرية لملك البرتغال الفوتصو 
هنريكي الغادر الخائن ولكن الخليفة أصيب في هذه الحملة يحراح 
توفي مها وكان الخليفة في نفس هذه السنة قد وجه بسفارة له الى محمد 
ابن غانية صاحب جزر البليار » وكان أبو الحسن على ابن التائد 
« الروبيرتر ») القاطالوني 7" عل زا السفارة الى فياه ابن غانية 
بترحاب وأبدى استعداده للدخول في طاعة الموحدين ولكن اخوته ثاروا 
عليه وولوا مهم عليا واعتملوا السفير الموحدي ورجال أسطوله 

كان عيد الله ابن جامع ابد ادريس وزير 0 هو الذي بتولى 
0 سبتة وجهاتها وزيادة على ذلك ولاية الاسطول ي د ار 
الى أن مات الخليفة يوسف ولما خلف يعقوب اباه أعد أسطولا بقيادة أبي 
محمد بن اسحاق ابن جامع وأبي محمد بن عطوش الكومي وأبي العباس 
الصقلى فكان الأسطول المائل يحرج من سبتة لفك الحصار عن قسنطينة 
الي يطوقها على ابن غانية وبعدما قام الأسطول السبتي بمهمته غادر 
مياه بحاية عائدا إلى مراسيه بسبتة سنة اثنتين وعانين 

وكان بعقوب قد ولَّى وجهه في العبور إلى الأندلس ٠‏ نحو القصر 
الصغير . ينام أي ع اريك و ص 00 
الخضراء سنة خمس وعانين » ثم سنة احدّى وتسعين » ليسجل د 
النصر المبين 58 موقعة الاركت ووح]داله المرية الواقعة بين قرطية 4 
(1) الذي كان قد ابلى بلاء حسنا في خدمة المرابطين وقتل مدافعا عنهم الموحدين سنة 539 . 

فتحول ولده على هذا إلى خدمة الموحدين بعد اسلامه ء فقام بمهام الأعال وكان من 


ذلك عبوره سفيرا إلى جزر البليار من سبتة . 
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رباح وكذلك نجد ابن ابي زرع يذكر أن المنصور في جوازه الأول أجاز 
من القصر الصغير الى الحزيرة الخضراء 

وفي عهد ابنه محمد الناصر استمر الحال على ما كان أيام أبيه 
فكان عبوره إلى الأتندلس بنصف مليون من الرجال من القصر 
الصغير : فاحتل بمدينة طريف ومع ذلك التحول فإنه في أيامه كانت 
احداث ذكر فيها الاسطول السببتي فقي سنة 597 هاجم عبد الله بن 
اسحق الغاني جزيرة. يابسة التى كانت نحت حكم الموحدين فمّاومه 
أفير البح انخ. ميموة. وكانت الاساطيل الموحدية الذالة: راسية: فى .مناه 
سبتة فأصدر الخليفة أمره إلى أسطول سبتة وأسند قيادة الأسطول إلى 
غمة: آى. العلا دريس 27 واستعما. قل الي آنا سعنكم غذان. مق 
أشياخ الموحدين ففتحا جزيرة ميورقة عنوة وقتل أميرها عبد الله 
المذكور وكان ذلك الظفر سنة 2599 ثم دخلا مراكش بالأسرّى 

وفي سنة 600 ولى الناصر أبا عبد الله بن عبد السلام الكومي قيادة 
اسطول سبتة بعد أبي محمد بن طاع الله ىما في البيان 


عاصمة افريقية وغيرها قأصدر الخليفة أمره بتوجه الأسطول إلى مياه 
افريقية فتوجه ا سبتة على الفور لاستنقاذ افريقية وعين لامارته 
برا فلا عام 0 باقتراب الأسطول السبتي منه فر وتمكن الموحدون من 
لمدينة واحتلوها وأعطى قائدهم الأمان لأهلها فسر لذلك الناصر 
سرورا عظما وطارد جيشه الميورق الغازي وكان ذلك سنة 601 
وببدو أن ابن غانية استطاع أن يصل إلى نواحى سبتة بعده فنى سنة 
4 وكان الناصر قد عاد الى المقرنيب وحدنا لورة له بالمكان شمدو ) 
ولعله المعروف حادو اليوم اد فل ورد 5 1 اعتاب الكتاب ) مأ يقد هذا 
في ترجمة أبن نحيى 
)010( هو ادر يس سّ بوسف تمدوح الشاعر ابن خروف . 
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وكان الفساد قد ساد الأجهزة الحكومية أيام محمد الناصر فرأى أن 
يبدا بعملية تطهيرء فنال من ذلك قسطه الأوفى عامل فاس ورجال 
حاشيته ا نال عامل سبتة كذلك جزاءه وكان عاملها محمد بن يحيى 
المسوفي الذي أمر بالقبيض عليه لاهماله وتعفن ادارته برجاهها العابثين 

ويذكر ابن عذارى محمدا هذا بأنه كان عامل قصر كتامة وسبتة 
وهذا يفيد أن عالة سبتة كانت قريبة مما كانت عليه أيام المرابطين 

يقول عبد الواحد المراكشي وأعال سبتة هذه في غاية السعة 
والضخامة لأن بلاد غارة كلها ترجع إليبا وهي طولا وعرضا نحو من 
اثنتىي عشرة مرحلة (فهذا وصف معاصر) 

ويبدو أن هؤلاء العال كانوا من أشياخ الموحدين وهذا نيجد ذويبم 
ينتقمون لحم انتقاما جاهليا بعد سنة من التنكيل بهم وذلك في 
نكوصهم بموقعة العقاب يا ي البيان المغرب « فلم يجدوا في تلك الغزوة 
ولا نصحوا فيها لأجل نكبة أميرهم الناصر لأشياخهم وقتله واستئصاله 
لهم على يد المفوض ذلك إليه ابن المثنى2'7 وذكروا أن بعض الناس كان 
يقول ( عند المحريمة ) «مدها قل لابن الى يردها 

وقبل أن نودع هذا العهد نلاحظ فيه وقوع تحول في الميزان الحكومي 
للدولة فان الناصر لما تمكن من استرداد افريقية وطرد يحيى ابن غانية 
مما قال للشيخ ابي محمد عبد الواحد بن ان حفص النتاني ويا أب 
محمد انت تعلم ما نمجشمناه من المشاق والصوائر في استنقاذ هذا المطر 
ولا امن عليه من عدو متوثب ولا يقوم حايته إلا انا او انت فامض 
الى حفظ ممالكنا المغربية وأقم آنا أو أقم أنت وأرجع أن فأذعن 
جد الحفصيين هذا للاقامة بافريقية واشترط لذلك شروطا مبا ان لا 
بتعقب أمره في ولاية ولا عزل 


(1) هو الشيخ أبو محمد بن أبي على المثتنى صاحب الأعال الخزنية والمفوض إليه الأشغال 
العملية . 
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ومعنّى هذا أن الدولة الموحدية قد انشطرت فعلا إلى شطرين.: وأن 
الخليفة الموحدي أصبح على ادراك من كون الحكم المركز بالحاضرة سيعجز 
لا محالة عن المحافظة على هذه الأقطار الشاسعة. التى لابد أن مخطط لما 
الس القموة. وندا ءا انليأذ المسرعل أقزيققة عل بدا عتطيل عه 
لوضع حد. 1ا كانت عليه الاندلس من غيظ. ومواحهة ة العدوان الخبيثُ: 
من الملك النصراني الموتور با: 0 8 (الأرك». ولااشك أن الناصر 
العظم: الذي أصبح نظلته حرانعة.. ملوك. اورونا». .وملك: بريطان7© 
جون «طهلد كان سيفعل الا تاد لين ما فعل بافريقية ويقم علا أعيترا 
قويا ولكن الخطة فشلت بموقعة « العقاب » الى تلتها اخرى تمائلها في 
موقعة «القصره بالبرتغال » حيث أُبَى القتل على كل من كان فيه سنة 614 
وتلا سقوط «القصر» بيد النصارى سلسلة ملتهبة من سقوط البلاد 
الاسلامية تحت أقدام النصرانية العاتية وكان في المقدمة بعد ذلك سقوط 
قرطبة سنة 634 بم بلنسية سنة 636 بم اشبيلية بعد اثنتى عشرة سنة 
هذه الحوادث لني كانت تدمي القلوب بالأندلس فيهيم أصحابه على 
وجوههم فيركب ١,‏ بعضهم البحر تاركين وراءهم هذا الفردوس الحميل 


عب ا و 
الأحنذاث. السالفة” الذ كر كا. سر 


الفصل الثاني سبتة بعد الخلفاء الأربعة من الموحدين 
منذ هذا التاريخ صارت سبتة تواجه عدة أحداث كانت مصدرا 


لانقلابات ووضعيات عديدة بها وتيارات تسلطت عليها كما سنرى فما بعد 


ووو تلاك 


(1) أشار إلى هذا أشباخ في تاريخ الأندلس . وكتاب انجليز مثل ‏ عناوطء832 الأبعلم في كتابيه 
« مع500 نآلا » و ه312 أب طاعءن لل » وحاضر قِ هذا بموعر فترجمت ذلك بمجلة 
«وتطوانه وآخخر ين مثل أجمعة84 كععمة طآ صاحب كاب «معع72050 هه 1006 ل » 
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ويبدو أن سبتة كان يليها قبل أبو يحبى صهر الناصرء فهو يذكر 
بصاحب سبتة في النفح عند مناسبة ما جرى بين الشقندي وابن المعلم 
الطنجي "ا ذكر بذلك لا استوزره مستنصر بي عبد المومن وهو المنتصر 
ول + الدب » ذكر أنه في عهد المستنصر كان بسبتة ملكا أبو يحبى بن 
ابراهم الذي مدحه المتيطي بأمداح كثيرة وهو جمد 95 سار بن 
محمد وهذا غير ألي جعفر أحمد بن جعفر الذي سكن سبتة أيضا 
ومدح الوزير ابن جامع وكان مشهورا بالتوشيح 

وكان الكاتب محمد بن عبد العزيز قد كتب لأبي يِحسَّى زكريا صاحب 
سبتة كما في «المغرب أيضا فالغالب أنه نفسه تولاها للناصر ثم 
50 

ويذكر ابن سعيد أن والده التقى في سبتة بالشاعر ابن حريق قاصدا 
للدح ابن عبد الصمد صاحب أعاها وهو المختص بالشؤون المالية من تولية 
حابي نيال النفقات والمحاسية ع٠‏ كل ما يتصل بعال الدولة محصملا 
وانفاقا )0 7 بحيى المذ كور سوى هذا فقد ورد في «الغصون 
البألعة + ان ابن خروف الشاعر مدح سيتة ملكها إدريس بخ يوسفل بخ 
عبد المومن ورثما كان ذلك أياء 0 أخه وقد 5 هذا جهات من 
الأندلس وافريقية أياء يوسف الثاني .وظل عليها إلى سنة 620 كي 
يذكر عبد الواحد الذي ذكر أيضا أن ابن أنخيه الناصر ولاه امارة 
الأسطول الذي تقدم ذكره وبما أن الأسطول السبتي كان له شأن في مثل 
تلك الأعبال الخطيرة فلا يستبعد أن يكون بعد قد تولاها من كان مشرفا 
على قيادته وعليه فإن ادريس يكون واليا على سبتة منذ أيام الناص 27 

وعلى كل حال فهد مدحه ابن خروف وهو وال أو ملك سبتة + كما 
يقول ابن سعيد» وكانت كلمة ملك لا تعبي ما نفهمه الآن » خصوصا في 
العهد الموحدي المعروف بحلفائه فقال في قصيدة يصفها بي نهايتها 





(1) في البيان لابن عذارى أنه بّى بسبتة بابها الجديد. وهو الذي بِنَى «برج الذهب» باشبيلية 
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خدها اليك عروسا لاا كماء طا 
تزيد جدتها مها دامتا الحقب 
عذراء أخجلها ما فيك من عظم 
حنَّى لكادت من العلياء تنتقب 
إن لم تككن أحرزت من ربها حسبا 
فان مدحك بي اثثنائها حسب 
وفي أيام العادل ابن المنصور وجدنا ابن يرجان يوجه من قبله إلى 
سبتة بعدما بويع مرسية سنة 621 وكان ابو زيد ابن يرجاك هذا له 
اكبر المجهود ثي مبايعة العادل وخلع عبد الواحد الذي صار يعرف 
بانمخلوع لأنه أول خليفة خلع في الموحدين فاتخذه العادل وزيره 
ولكنه صار يبرم مله لاستبداده بالأمور واستثثاره مها فلم جد حيلة 
للتخلص منه إلا ان صرفه إلى العدوة وجعله نائبا عنه بسبتة وبدلك 
كانت لسبتة أهمية عظيمة في شؤون الدولة بالمغرب حيث إن الخليفة وهو 
م يبرح مكانه من الأندلس يولي عليها ثم ركب البحر إلى القصر الصغير 
مبادرا الى الحضرة مراكش.ى وتاركا انخاه بالاندلس ادريس. ابا العلاء 
واضطربت على العادل الأمور فدعا أخخوه في الأندلس لنفسه وتلقب 
بالمامون فبايعه أهل سبتة وهو لا يزل بالأندلس وكذلك فعلت طنجة 
سنة 624 


وسرعان ما عزم المامون على العبور إليبا وكان واليها بعد ابن يرجات 
اخوه ابو موسى ابن المنصور فاجاز ليها مع قوة من الفرى الاسبانية سنة 
6 فكان أول من أجاز النصارّى من الأندلس مستعينا بهم على إقامة 
ملكه ومكث في سبتة مدة ينظم شؤونه ويلم شعئه ويستعد للتوجه إلى 
الحضرة والقضاء على ابن اخحيه الخليفة يحيى ابن الناصر. الذي بويع 
عراكش بعد قتل العادل ومبايعة المامون 


وفي هذه الأثناء كان المتنبى محمد بن أبو الطواجين القصري قد ارتحل 


78 


إلى سبتة ونزل على بني سعيد بأحوازها فاجتمع عليه الغوغاء وكانت به 
فتنة الى ان زحفت عليه عسا كر سيتة ففر إلى ووادلاو» حيث لاقى 
مصرعه وكان قد تسبب في قتل المولى عبد السلام ابن مشيش 

ولا غادر المامون سبتة قامت بها ثورة عليه وقد دعا أخوه إلى 
نفسه بالخلافة فيبا وهذه أول مرة نرَى مبايعة لملك في سبتة بادئ ذي 
بدء باعلان الثورة فيها علىى صاحب الملك"''' 

وهكذا وجدنا خليفة ينصب بها خالعا لخليفة قائم بنفس القطر وفي 
العاصمة مرااكش لم يكن عامله هذا على سبتة مرشحا للخلافة ومن 
قبل كان المامون نفسه في الأندلس قد خلع من ربقته طاعة أخيه العادل 
نيم لنفسه وكان هذا أيضا قد 7 طاعة عبد الواحد ‏ وهو 
بالأندلس فكان أول خليفة موحدى ل مها وهو عامل عليها 


وما سجمع المامون بهذا الشنا المفزع حتَّى خف الى سبتة للمضاء على 
أخيه الناجم بها ولكنه ما وصل وضرب عليها الحصار حنَّى ورد عليه 
الخبر بوقوع مراكش في يد نحيى ابن الناصر المذ كور . فاضبطر المامون إلى 
العودة الى مراكش وستنقاذها من ابن اخيه سئنة 629 

وكانت: سينة. آثناء اتخضار الرى. لا نحسن نضائقة الخضارن لأن 
المنجنيق لم يؤثر في أسوارها الحصينة ولأن ابن هود الذي كان أقَوَى 
الامراء المستقلين عن الموحدين ف الاندلس كان بمدها بلميرة والذخيرة من 
البحر وذلك حسب اتفاق له مع أخبي المامون المستخلف بها فكان 
اهل سبتة كها يقول ابن عذارى في نعمة شاملة طيلة ثلاثة أشهر من 
الحصار لأن أكثر عيشهم إنما هو من جهة البحر ولو حاصرهم 
أعواما 


)01( نعوء رأينا يحيى الحمودي . خرج على عمه القاسم . ولكن اعلانه لم يكن في سبتة نفسها وهو صاحبها 
بل انه مهد لذلك بأن تبادل مع أخيه ادريس بالقة وفي هذه أعلن الخروج على عمه فلا قتل : كان 
طبيعيا أن يعلن ادريس خلفا له . وهو بسبتة . وكلاهما كان وليا للعهد مرشحا للخلافة كا تقدم 
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وربما كان ابن هود الموعز إليه بهذا الاستخلاف الذي سنرى له مثيلا 
أيام المرينيين والعلويين : فما بعد وهذا ما فك المأمون الحصار عن سبتة 
حنّى وجدنا ابا موسى بدل ان يتنفس الصعداء ويعمل على توطيد 
خلافته يركب البحر تاركا سيتة ومتوجها إلى ابن هود لليبايعه 
ويدخل بي طاعته وكان ذلك بي نفس السنة 629 

وكان ابن هود من ناحيته قد بايع للخليفة العبابي فتكون سبتة 
تلقائيا قد بايعت هذا العباسي ولكن هذا الأمر لم يستقر فإن أبا موسى ما 
نزل لابن هود عن سبتة » بعد أن أعانه على استيلائه على جبل طارق 
والجزيرة الخضراء وصار المضيق في حوزته وعهد بحكم سبتة إلى نائبه 
الغشي . فلبث بها بضعة أشهر . حتَّى ثار أهلها به وطردوه مها وقد 
كان هذا الغشّي وصاحبه ابن هود كا نقل ابن عذارى عن كاتب من 
عوام الاندلس ‏ فها يبدو «رجلا حواسا ونحت يده جاعة كبيرة من 
اراذك التاسن.. المقلة الاين >..:ضاروا له اغوانا وجساس ٠‏ فكان يقطع 
بهم الطرقات في تلك النواحي والجهات 27 كأنهم مغاورين فيه للروم 
امجاورين إليبا حنَّى اشتد ضرره هنالك بالأرض ومن عليها ولحق أذاه 
المسلمين المترددين في طرقاتهم لتجاراتهم 

وكان هذا محمد بن يوسئن2) رجلا من أصناف الحند برسية 
وغيرها لكنه كان لأسلافه القدماء تقدم ملك تلك البلاد الشرقية 
الأندلسية » تقلدوا حككها قدبما وأمرها فقيل إن بعض المنجمين كان 
يقول لبعض أمراء بني عبد المومن إن قائما يقوم عليكم بتلك البلاد : 
يكون من صنف الأجناد » اسمه محمد بن يوسدف فقتلوا بسبب ذلك 
شخصا بجحيان يسمى بذلك الاسم » وظنوا امتحاء ذلك الاسم 


فلا كان في بعض الأيام لقيه شخص منجم يدعى ذلك العلم بزعمه : 





([) ريف قرق. الاتدلس 
)02( ابن هود 
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وبحكم ما يراه في نجمه ».. فنظر إليه وقال له ؛ يا أبا عبد الله » أنت 
هو سلطان الاندلس فانظر لنفسك . وانج براسك ٠.‏ ». وانا ادلك على 
من يقبم لك ملكك وتكون جاعته خدامك ورجالك » فابض أبو عبد 
الله محمد بن يوسف المذ كور إلى تلك الهاعة ومقدمها الغشبىي المشار 
إليه » فها وصل إليه وقص خبره عليه سر الغشئي بدلك سرورا 
عظما فقال المقدم''© لابن هود ء ما بيني وبينك كلام في شيء 
من الأشياء » حنَّى نخرجوا معك للمغاورة ونجتمعوا عليك2 وننسوا 
خروجنا إليك » فخرجوا على سعده إلى جهة 2 فكان قد انضاف إلى 
ابن هود أناس آخرون اتبعوه ثم زادءًا إثر تلك الوجهة طائفة أخرى 
وانضافوا جميعا معم طائفة الغشتّيى » فنهضوا إلى موضعم يعرف 
بالصخيرات ٠‏ بمقربة من مرسية فبايعوه هنالك براية سوداء . 
يدعي له قأ كم بدعوة بي الغناس. 22+ 

وعاهد لصاحبه الغشتى أنه إن ملك ملك الأندلس أن يعطيه القيادة 
الحربية » فكان ذلك ..» فلا ملك إشبيلية أعطاه قيادة أساطيلها الى 
أن أطاعت له سبتة » فأعطاه اياها قيادة وعملا/)2) 


وهكذا فرض على السبتيين أن يحكهم صاحب ابن هود ولا واتتهم 
الفرصة خلعوا عببم طاعة ابن هود ثم بايعوا بها الحاج أبا العباس 
اليانشتى . سنة تلانين وسرا مائة ٠»‏ كم سيقي 

وبعد فهذه سبتة الموحدية وهذه تقلباتها وأحدائها السياسية في العهد 
الموحدي الأخير وبق ان للقي نظرة على نشاطها العلمي داخل هذا 
النطاق الزمني الذي يسع كبر من مائة سنة قام به السبتيون أنفسهم 
وشاركهم الأندلسيون » الذين تعرضت بلادهم للاكتساح النصراني 





(1) القائد الغشيّي 


(2) انتهى من الجزء الثالث للبيان طبعة تطوان ص 255 257. 
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الغاشم فاضطروا لمغادرة بلادهم واللجوء آفرادا وجاعات إلى هذه 
الفرضة التي لا تضيق بنزلا ”با وإن ضاقت في بمعتا 

ولو حاولنا أن نتتبع في هذا الظرف تراجم السبتيي والأندلسيي المقمي 
بها ترجمة وافية او قريبة من الوفاء لتطلب ذلك سفرا او اسهارا 
وفق التناول لحا فحسبنا في هذه العجالة أن نذكر بعض الممتازين من 
رجالا وأسماء بعض النازحين إليبا بدون تعرض2 في الغالب إلى 
مزاياهم العلمية واثارهم التأليفية وغيرها 

وإذا كانت سبتة المرابطية تفخر بالقاضي عياض الذي خلف وراءه 
جيلا بل أجيالا تحمل رسالته بل رسالاته العلمية الحتلفة وتحمل حبَّى الآن 
الوبته الخفاقة في محالات شتَّى فان سبتة الموحدية يحق لها أن بجعل 
الشريف الادريسي بي مقدمة المسيرة التى سار فيها العالم الحغرافي وما 
زال حتّى الآن يلهج بذكر استاذه ويتهافت على نشر ترائه وترجمته 
الى مختلف اللغات العالمية ومحمد الادريسبى يعد بي الحلبة الاولى لهذا 
الرعيل الموحدي الأول فقد أدرك العهد المرابطي2 وعاصر القاضي 
عياض الا أن آثاره بعكس عياض تنطق بالعهد الموحدي الذي 
ظهرت فيه وقد ولد بعد القاضي عياض بثلاث عشرة سنة وتوف بعده 
خلات عقرة كذللة 0 | 

وهو من سلالة أولئك الحموديين الذين اعطوا لسبتة طابعها 
الخاص وجعلوا مكانتبا ترتفع مع الزمان ولا تنخفض إلا حينا نالا 


(1) وكبا كان عياض يقرض الشعر : كان الادريسسبي كذلك يفعله غير أن الفاذج التي ساقها الصفدي في 
الوافي بالوفيات. دون المستوى الذي كان عليه شعر القاضي عياض. وأجملها قوله 


من قبل أن أمشي على قدم المّى ١‏ ستَى قدمي في المدح سعيا على الراس 
وقوله 
و ليإ كصدر اخ ع : 7 7 م : ان و | ١ 1 || 05 ٠‏ اح 


وبدر السماء بدا في النجوم كما لاح في الناس بدر السهاح 
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المسخ النصراني البغيض انه حفيد لذلك الخليفة الأخير. ادريس بن 
نحيى بن عل فهو ابن محمد ابن عبد الله بن ادريس المذ كور 

وكا قلنا إن الكلام على القاضي عياض من قبيل تحصيل الحاصل 
فكذلك الكلام على الشريف الادريسي الحغرافي والرحالة العظم وكا 
ميق. فا يلفت. نظز الدارس لدينة اذاه أن سيب أصيسيت ميا 
للتصوف ورجاله سلوكا وفكرة وقد وضع اللبنة الأولى له في الواقع 
القاضي عياض نفسه فإن ابن العريف ما ظهر بتصوفه في شرق 
الأندلس حتَّى كان القاضى عياض يتصل به ويكاتبه ويذاكره ولعل 
تناوله للسيرة النبوية بتلك الاشراقة الروحية التّى لم نعهدها قبله لعل 
ذلك كان منبثما عن هذه النزعة الصوفية التي لم تتم بالغزوات ونحوها 
اهتّاما: بالسلوك: الساس والقدسية الافية. لت النقيرية: كافة يشيرا وتذيرا 
وما كان كتاب ألي العباس العزني في المولد النبى على ما نعتقد الا منطلقًا 
من كتاب الشفا وهو عمل انفردت به سبتة لذلك العهد شما وجدنا له 
صر يبا له 6 الأندلس ولا 8 لمر فالعزي هذا حدثه 5 القاسم 9 
عباس الجذافي عن عياض في السبع وسمم كتاب الشفا على ألي ذر 
مضعف بن مسعود وغيرها من كتب الحديث لعياض كا مع الشفا على 
الي عبد الله محمد ابن غاز الانصاري وغيرها لعياض 

ومن تلاميذ القاضي عياض المتصوفين أبو عبد الله الفخار السبتي 
الوق سئه ست وتمانين وخمس مائه فهو من اضحانة 1 حل 
بالاستقصا وهذا المتصوف الزاهد هو دفين تطوان ‏ وضرنحه متمصد 
(1) 
للزوار 


من تلاميذ هذا المتصوف الشيخ أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي 





(1) وفي منتصف هذا القرن . شاعت في المغرب شائعة تحدث بها الخاصة والعامة بالمغرب وسألنى فيها عالى 
فاس انذاك : مولاي عبد الله الفضيل في جاعة من العلماء بفاس وقامت لما اللطات المحزنية على 
رأسها الوزير الصدر الفقيه بن عزوز للتحقيق فيها ونحن مع رفضنا لوقوعها (مسخة خلقية) لمن 
دنس ضريحه بارتكاب جريمة تحت سقفه . لا نهمل ما تحمل هذه الشائعة من تقديس عظم لهذا الزاهد 
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السبي دفين مراكش البّى توفي بها سنة 611 وقد اشتبهر هذا القطب 
العالم بسلوكه الانسانني يما اشتبر بارائه وأفكاره في الاحسان تلك 
التي انبئقت من قوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كانه ولي حمم وقد ار الاسفنجية » لاا سبعون 
إسفنجهم إلا بعد الاحسان ١‏ بالمقلاة» الأولى على من يقصد دكاكيبه 
وكان « المحاضرة المسكرون بتيبيس الواحهم 8 أفران ايده 
ينالون نصيهم من هذه ١‏ العباسية » التي إن لم نجد اصحابها حاضرين 
بقيت في «بيجانها » تنتظرهم ولا جزاء ولا شكورا عليها 

فنظرية الاحسان التي أوجها أبو العباس السبتي صارت تسترعي نظر 
الفلاسفة لعهده إذ وجدنا الفيلسوف أبا الوليد ابن رشد يوجه خصيصا 
اليه الفقيه ابا القاسم عبد الرحمنٍ بن ابراهم الخزرجي2 ليخيره 
بمذهبه ويعلمه باهدافه وما صدع بامره وما عاد إليه بما خير حتى 
قال الفيلسوف ابو الوليد كلمته «هذا رجل مذهبه ان الوجود ينفعل 
بالحود / 

امها فلسفة اشراقية اسلامية حقا دعا إليها أبو العباس السبتيى ولم 
بدع إليها كفكرة محردة بل كسلوك خلتى اجتّاعي2 يبدف إلى أكثر من 
هدف باحسانه الذي دعا اليه منطلقًا من الابة الكريمة فاستجيب 
دعاؤه حيا وميتا وصار قبره بباب تاغزوت من مراكش مادبة تعرض 
عليها أطعمة تأني إليبا من كل فج عميق >ا قال صاحب الاستقصا 

ومن متصوفة سبتة لذلك العهد أبو الحسن علي المسفر. الذي ذكر له 
الحا عمى من شعره هذه الآينات ْ 


يآ آعا البتل بذمي | قد علم الله هما تقول 


وكا كانت سبتة تطفح بعلائها فقد كانت تهدر بشعرائها الذين كانوا 
يعمدول فم بيهم ندوات وبجاسات ومسا جلاات مثل ينقل المقري في نفح 
الطبس وغيره فقّد ذكر أنه اجتمع جاعة من الادباء فييم ابو الحسن 
سهل بن مالك والمهر ابن الفرس وغيرهما بمدينة سبتة سنة 581 فتذا كروا 
محبوبا لهم يسكن الجزيرة الخضراء أمامهم فقالوا ليقل كل واحد منكم 
شيئا فيه فمال سهل بن مالك 


لا حططت بسبتة قتب النوّى والقلب يرجو أن يحول حاله 
والحو مصقول الأدم كاغا بدي الخني من الأهوو صقاله 
عاينت من بلد الخزيرة 2-6 والبحر يمنع ان بصاد غزاله 
كالشكل في المراة تبصره وقد قفرنة. مسافتة بغر ماله 


فمَال الماعة والله لا يقول أحد منا بعد هذا شيئًا 


وما قيل في رجالا لهذا العهد هما ورد لأبي موسى الطرياني الذي 
هاجر إلى المغرب » وسكن قصر عبد الكريم ( القصر الكبير) وتوفي سنة 
9 وهو أنه رفع الي القاقك. ال السرون ضاحب 5زوان سكة قصيدة 
يتعرض له فيها بزاد » وقد عزم على سفر فانم عليه بذلك نم اتبعه 
يتحف مما يكون في الديوان مما يجلبه الافرنج إلى سبتة ولح يكن القس 
منه ذلك ولا خخطر بحخاطره فكتب إليه 


أيا سابقا بالذي لم يحل بفكري ولم يبد لي في خطاب 
ويا غائصا بي بحار الندى ويا فاتحا للعلا كل باب 
كذا فلتكن نم الأكرمين تفاجي بنيل المتّى والطلاب 
وخر ملي عن سا حو لبي في ساب 
سأشكرها شكر عهد الرضى وأذكرها ذكر غض الشباب 


ومما ذكر ابن سعيد لهذا الشاعر . قوله في « المدينة » التّى يعملها أهل 
لغرب من العجين بأصناف الألوان » في التورز المعروف عنهم بينير 
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يبلييئية مصوره حار كببيا السحرة 
ةا ينظ عط تراه أو مخدرة 
بدست-0) عروسا جحل من درمك ‏ مزعمره 
وما لما مماتح الا العسشال: الهعتمة 


ولعل شوبي رحمه الله اطلء على هدم . الانات ضم0ء قراءته 
: أ م مه ا -- - 0 
نالاانك لسن عمال فصصدته المعروفة 8 مملكة النحل على وزنما ورومبها 
050557 الك شكك)م 8 00 كك 
تحمل 8 العال والصن لاع عبء السعتصضرهة 
إلى أن يقول 
كان حاندرك 58 كتبية معسكرة 
فقد كان شوق رحمه الله في منفاه بالأندلس لا يفتر عن قراءة 
مدخراتبا وكنوزها الأدبية ودواوينها العديدة(" 
6 نمح الطيسف ان الطرياني 8 قل اأعجب عبدذه )) المدينة 
المتخذة من العجين في دار لبعض الأكابر فقال له صفها وخذها 


ومن أدباء سبتة وفقهائها في القرن السادس وأوائل السابع أبو عبد 


(1) لا شك أن ديوان ابن زيدون كان مبا . وأنه قرأه وأعجب بصاحيه . وهذا نجده يصدر هذا الديوان 
لأول طبعته بقصيدة يستبلها بقوله 
با آبن. زيدون. مرحبا فد الت التفبقييا 
وقال لي بعض الزملاء الاسبان من برشلونة انه كان يصعد إلى الربوة المعروفة الآن باسم «تيبي دابو» 
مصطحا دائما معه كتابا وربما كان يقم في هذا الموقعم الذي يمصده زوار المدينة للنزهة والفرجة وكنا 
قد أشرنا في تعاليقنا على ديوان أبي الربيع الموحد إلى ما له من نظرات إلى هذا الديوان . في بعض 
قصائده أحسنا بذلك احاسا قويا 
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الله محمد بن حسمن المهري المعروف باين احلل ومن سعرة قوله 5 
المناحاة 
با من أناجيه والأشواق توهميي2 نيل الوصال كأن الشوق يوجبه 
كم طيبة لك بالألطاف توجدها عند اللقا ومناى منك أطيبه 
فارحم تقلب قلبي فهو شيمته ‏ حَتَّى تكون بما ترضى- تقلبه 
ومن نسيبه الرقيق الصو قوله 
فمبل ارباب الخمة باحوا 
إذا باح من قبلى ولم يلق بعض ما 
زان فبيت لبسافية وتلوبنا 
فكزلفق العهود السالفات صحاح 
بجي-حكت ىف لكم بالنفس اكى اربح الرضى 


عي نقة ان السماح 


إلى آخر القصيدة التي نجدها كغيرها بالاعلام لابن إبراهيم”' ومن 
شعره قوله من قصيدة كذلك 





(1) تناوله بالترجمة وذكر كثيرا من أشعاره . مصرحا بنمله عن الديل والتكلة . ورجعنا إلبها فلم جد بما دكرا 
لذلك فيا طبع مبا. 
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واي لأستحييه أن أشكو الرَى 
وما لي بما ‏ حملت منه يداك 
ومنب فضله وجدي به وتوفشىي 
ومن جوده ما أشتكى واعاني 
سال كمكى اننيب ع سانا 
ويبدو من نونيته التي مها الأبيات ء أنها في المناجاة الإلحية أيضا 
وبعدما كانت المساجد والجوامع في سبتة تؤدي مهمتها في التعلبم 
وكان منها ‏ غالبا مسجد عياض الجد ثم مسجد ابن عبيد الاي 
ذكره فقد صارت المدارس تبنّى بالاضافة ليبا لحذه المهمة 
والغالب. انها كانت تقوم بمهمة التعلم والاسكان للطلية الافاقيين : 
الواردين على سبتة للتعليم على أساتيذها كا كان عليه الحال التّى أدركنا 
عليهبا العاصمة العلمية فاس 
ويذكر صاحب الكتاب « قيام دولة المرابطين» أن المدارس كانت 
منتشرة بسبتة بي العهد المرابطىي وقد احال بي بعضها على كتاب 
التككلة » لابن الأبار » ولكننا لم نعثر على هذا ولا نتحقق منه حلَّى 
الآن وكل ها انتهّى اليه علمنا أن أبا الحسن الشاري ٠»‏ تلميذ ابن عبيد 
الله المذ كور 3 5 مدرسة سسرته ووقف علما أوقافا من كتب وغيرها 
واشتبرت هذه المدرسة اشتهارا عظما وتردد ذكرها في عدة كتب ذكرت 
سبتة أو صاحها عليا الشاري » رحمه الله 
والشاري هذا من أصل أندلسبى درس بسبتة وأخذ عن أعلامها 
مثل ابن الكاد الخشنى السبتى وابن عبيد الذي اعتمده كثيرا وكان هذا 
استاذ الحيل لعهده » ولا شك أنه أوحَّى الى تلميذه ببناء مدرسته العريقة 
الأصيلة » وتوفقى سنة 641 . 


عق له العنة فهذ! انعراش ابعش . العلياء اللرى انوا ببينة لذالك 
العهد 

فييم السبتيون أصالة وفيهم الواردون عليها والنازلون با 

فنهم ابن القاضي عياض أبو عبد الله محمد . الذي تولّى القضاء 
كأبيه بغرناطة أخذ عن أبيه وأبي بكر ابن العربي وقرأ على ابن بشكوال 
كتابه « الصلة ») بالأندلس وتوق سسنة 575 

وولده أبو الفضل عياض روى عن أبيه وابن عبيد الله وأبي بكر ابن 
الحداد قاضى سبتة وكان أديبا شاعرا مشاركا في العقليات والنقليات 
فأخذ عن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم القاضي المتفغن كتاب 

ومهم ابن الحميل ( بوزن قبيط يا في القاموس ) وهو حسن بن فرج 
الداني من أهل النباهة والفهم والادراك توفي سنة 571 

وولده الحافظ المشارك أبو الخطاب عمر ابن دحية صاحب كتاب 
«المطرب من أشعار أهل المغرب » توفي بمصر قبل سنة 640 

واخوه أبو عمر عيان الحافظ اللغوي . أخذ كأخيه بسبتة عن ابن عبيد 
الله كثيرا كا أخذ عن ابن زرقون الآنني » وتوفي بمصر كذلك 

ومنبم يحيى بن الصائغ. أخذ بسبتة عن الأستاذ ابن عبيد الله 


٠ 


وعيره ٠‏ وبوقي سنة 600 


ومهم ابن خروف الشاعر المرطبي ابو الحسن على بن محمد بن 
يوسفاء نزل بسبتة ومدح والي الناصر عليها ىا استظهرنا فيا 
سلف » واجتمع بعلائها كابن دحية ٠‏ وتنقل في المغرب » ثم هاجر إلى 
المشرق وتوق محلب سنة 606 . 
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ومنهم ابن خروف النحوي2 نزل بسبتة وتنقل بي مدن المغرب 
اساتيذه ابو بكر الخدب الذي درس عليه كتاب « سيبويه  »‏ فشرحه قي 
أربع محلدات ورفعه إلى الناصر فاجازه باربعة اللاف درهم توي قريبا 
من وفاة رليك فمل وفع |المخلاف من 005 الى 6010 ودكر كدذدلك 86 
وفأة الشاعر اله توق بعك 610 وهلا ان من اختلااط الرجمتس 
للرجلي 


ومهم عمر بن مردود الفارسي السلاني سكن سبتة مدة وانتقل إلى 
مراكش وأقرا الفقه وعلم الكلام وسمع عنه الحديث. توي سنة 639 

يعبر عن إن سمه الجذامي الكفيف المقري روى عنه بسبتة ابن 
المعذور السبتي احمد وابو القاسم ابن الخراز وقال فيه ا في صلة 
الصلة عا بت حمد سس الغهاد الضر ير الملى 0 اععيد 0 الْرَ بم 5 


6 عاكنه 


لى الأستاذ أبي على ابن سعيد الطراز ولاشك أن هذا غير علي بن 
00 |الخذامى من اصحات ابي على الصدي ودذكر ف معجم افك 
كن ل2 لحمل 8 نيان أبو الحمسن وهو من ف 2 ابي ار ا . 
ومنهم الحسن بن ابراهم المخزاعي م أقرأ , 0-9 وكثر عنه 
الذهد فمبا وكات محقما في ا وتو سنة 5 
قال الضبي شارك أشياخي في أكثر شيوخهم وتوفي سنة 560 
ومعبم أن: ب الدباج وهو علي اف بابر الاشبيل اول ٠:‏ ل عميلك الله 
من اشبيلية وتوئي باشبيلية قبل أخذها بتسعة إياء 
ومبم عبد الله بن محمد الحجر الألمري نزل بسبتة وأقرأ با وليه 
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الضبي وقرأ عليه كتات مسلم وكان معظ)| في سبتة توفي سنة 591 
وصعبجم القاضي محمد بن الحسن النباهي المالقي كان قد امهم بالميام 
حل 9 هود فهاجر وابن عمة واستمرا سرتة وتوق 631 
وصبم حيان بن عبد الله بن حيان الأنصاري الأوسي من أهل 
بلنسية روى عن202 عبيد الله بسبتة وكان لغويا شاعرا توفي 609 
وصعبم محمد بن محمد التجيى من اهل المسانة )) هن عمل قرطبة 
اقرأ القران والعربية وأخذ عن الشلوبين وغيره توفي سنة 644 
ومهم على ابن الحصار المتررجى تقرأ البرهان لأبي المعاللي وموطأ 
مالك بسبتة وحضره على الغافق وهو سبتى الأصل كما يراه ابن الزبير 


ومبم أحمد ابن شبرين والد القاضي أبي بكر الاشبيلى الأصل 
انتقل من شلب لا اخذت الى سبتة وبها ولد ابنه كها سنذكره فما بعد 

ومهم يحيى المحوزني الاشبيلي المقري أنخذ الناس عنه من سبتة 
وكان مهم أبو العباس العزني 2 توفي سنة 602 


ومبم مرجى بن يونس الغافي من تواليفه شرح على قصيدة 
الحصري ني القراءات وهو من شيوخ العزثي ايضا والشاري وعياض ابن 
محمد وغيرهم من السبتيين والطنجيين وعمر حتَّى التسعين 


ومهم محمد بن عبد الله السلمي المرسي ممع بسبتة من ابن عبد الله 
كان: ها ببعد. الاريعين: الست -مالة 


ومهم محمد بن الفضل بن مهيب اللخمي الشللبي توي بسبتة سنة 
65 


ومهم محمد بن عامر ابن شامة الانصاري الخررجي الاشبيلٍ مع منه 
بسبتة ابو العباس العزقي في سنة 580 
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العربي كان قائما على اللغات والاداب وله تاليف توفي 557 
ومهم محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمى الباجى الاشبيل قاضى 
جاعتها وخطيبها نزل بسبتة وروى عنه ابن الحصار وصحبه في طريقه الى 
الشرق وتوفي بمصر سنة 635 
ومبم محمد بن عبد لبر الأنصاري الاشبيل المعروف بابن زرقون كان 
متعصبا للالكية فاعتقل بسبتة('؟ درس الفقّه والآراء والآداب 621 
ومهم عبد الجليل الأنصاري الأومبي . آخر المتصوفين بالمغرب على 
الطريقة المثلى » كما يرَى ابن الزبير»ء توفي بسبتة سنة 608 
ومهم محمد بن محمد ابو عيشون اللخمي المرسي اليكي من تاليفه تقييد 
في الوفيات اعتمد عليه ابن الآبار في « التملة » من شيوخه في سبتة ابن 
عند الله ع وحدتث واخحل نف توي سنة 614 وهو ابن سته وسعين 
الأاري ابن البلسبى المتوق سئة 621 
4 وله تاليف وبرنامجح ورحلة إلى الشرق توفي سنة 610 
ومسبم الداني * شيخ القراء محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف 
بالأشقر أقرأ بسبتة كثيرا وكان عالي الرواية توفي سنة 559 
ومبم داود بن سلمات بن حوط الله الاتضارى الحارني الأندي نزل 
سبتة وسممم بها من ابن عبيد الله وغيره وتوقي سنة 621 
ومهم عمر بن عبد امجيد بن عمر الأزدي الرندي . أخذ بسبتة عن 
ابن عبيد الله وابن زرقول توق سنة 616 بعد تدريسه للعر بية والاداب 


ومهم عيسى بن سلمان الرعيني ٠‏ أبو محمد المعروف بالرندي نزل بسبتة 





(1) يستفاد من هذا أن دعوة الخلفاء الموحدين الأول إلى نبذ كتب الفروع ظلت قائمة بعدهم 
في سبتة على الأقل ء ولذلك التاريخ 
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وقد سا أن العا ابق تيت واغيل. عن «- 632 
الشاعر وأجاز له ابن عبيد 5 اي أدييا شاعرا سجنه ابن هود توفي 
وميم ابو العباس احمد بن بوسف السلمى ابن فرتون السالف 
الذكر حدث من سبتة ابن الأبار مكاتبة 
0 الأنصاري “ني نزل بسبتة وأنخحذ مها عن 


ومهم عتيق بن عبد الله لاشبيل لبابري روى عنه ابن الدباج وابن 
حوط الله بسبتة 


ومهم محمد بن واجب البلنسبي الميسبي الحدث الممري خلص الى 
سبئة. بعد أخك بلده وتوق مها سنئة 637 

وهم ابو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الاشبيلٍ قرأ على 
الشاري بالجامع الأعظم ى يقول في برنامج شيونخه كتاب الجامع الصحيح 
للبخاري محط ابي الوليد ابن الدباغ قال وقرأته على الصدي وغيره 
وأمسك على حين القراءة أصل ألي بكر ابن خير رواية أبي ذر الذي مخط 
أبيه ولد الرعينئى سنة 592 وتوفي سنة 666 


ومهم أبو حجة أحمد بن محمد القيسبي القرطبي المتوق سنة 643 


ومهم عدي بن على الفيسبي الاشبيلٍ سكن سبتة وروى عن أبي علي 
الشلوبين ٠‏ وتوثي با 


ومهم احمد بن عبد المومن القيسبي الشريشي روى بسبتة . عن ابني 
خروف المذ كورين واي العباس العزثي وابن عبيد الله وابي الصبر ايوب 
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ومعبم علي 95 ااحمد ابن مكثر الخولاني ردك عن ابي عبد الله ار 
هشام واقام بسيتة 


ومهم أبو العباس أحمد ابن مضا المتوق سنة 7616" 

وميم عل بن أحمد بن يحيى الأزدي الحياني نزل سبتة وروى عنه 
ابو عبد الله بن عبد الله الأزدي القرطبى توفي فى حدود سنة 628 

ومهم علي ابن هشام الشريشي ل بسبتة واخذ بها عن ابن تحبيد الله 

وهم أبو الصبر أيوب ابن عبد الله أخذ عن قاسم بن محمد بن مبارك 
ابن الحاج الزقاق بسبتة وتوقي هذا بعد سنة 559 

ددا أحمد بن الصمر لانصاري لسرقستي 1 وت سرقسصة منزل 


ومهم فتح بن على لساري 59 عبر 5 سبتة عائدا إلى 
الحجاز فاقام بها للتوثيق وأدركته وفاته بالريف سنة 637 

ا لي السمالي الاشبيلٍ تلقّى بسبتة عن ألي عبد الله 
بن عبد الله ابن عيسى عي القيين السببي ا له ابن الدباغ وتوقي سنة 
6014 

ومهم يوسف ابن معرور من طريف نزل سبتة وسمع بها من علائما 
وتوف سنة 620 

ومهم محمد بن احمد بن عبد الله ابن سيد الئاس اليعمري الاشبيل 
له إجازة كتب بها إلى بني العزفي وتوفي سنة 659 


ومهم ابن عبد الله الأزدي روّى عنه أحمد ابن خلصة المتوق 610 





000 هو غير أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن النحوى الحتيد كه وصاحب كتاب 1 الرد عل 
النحاة » 
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ومهم بحيى بن محمل الصلهاجي من شيوخه ابن عبيد الله وابو الصبر 
ابوب وتوي سنة 625 

ومعبم اند بن محمد بن قاسم تسارت الاشبيل نزلك ميته ولق 
علائها وتوق سنة 657 

ومهم صهيب بن عبد المهين الجياني الرومي الأصل الفقيه المحدث 
القاضي بحيان وغيرها أجاز له ابن عبيد الله وتوفي 631 

ومبم عبد الله القضاعي الاشبيلي أخذ عنه بسبتة أبو العباس 
العرفي وتو في طريقه إلى الرباط بالقصر الكبير وبه دفن 

ومهم عبد الله بن عمرو المخزرجي القرطبي سمع بسبتة من أبي محمد بن 
وهب المضاعي وأخذ عنه وعن ابي عيك. المللك: ين عبد العزين :وان عبد 
الله ابن خليل الفيسى وأجاز له ابو عبد الله ابن عبد الرزاق وابو كر يت 
رزف توي سنة 613 وقد نيف على السبعم 


الأصول بقرطبة واشبيلية واقرأ بسبتة وأخذ عنه وتوفي سنة 646 
المد كور سلها ‏ وحدث عنه محمد بن د العزئي 
ومهم أبو العباس ابن مطرف ايمي لبي ابن الجوزي أبا الفرج ولقيه 
الرعيني كا يقول في برنامجح شيوخه غير مرة وتو بسبتة عام 627 
وهم عبد الرحمن بن علي الجذامي المقري سكن سبتة وهو المعروف 
بالقراق والخراز توي بسبتة سنة 581 
عمرا كشن سنة 640 تقرييا . 
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ومهم عبد الرحيم الأنصاري الشاطبي الأصل السبتي روى عنه ابن 
الأبار وتوق سنة 655 

ومسهم أبو عبد الله محمد السبتي المقري نزل المرية وأخذ عنه بها أبو عبد 
الله بن سعيد الداني 

ومهم محمد ابن العربي الحاتمي نزل بسبتة وأخذ بها من ابن عبيد 
اله وهو نفسه سبتي الأصل » وإن ولد باشبيلية 

أما ابن عبيد الله الذي تكرر ذكره في غالب التراجم فهو عبد الله 
ابن محمد بن على بن عبد الله ابن عبيد الله الحجري الالمري اللاصل 
والنشأة » هاجر إلى سبتة واستقر بها بعد سقوط المرية وبنى بها مسجدا 
عرف به كان يلق فيه دروسه وتوقي سنة 591 وهوابن خمس وعارن 
سنة أخذ عنه بسيتة كثيرون - تقد م ذكر بعضهم مهم ابن زرقود 
وابو القاسم الحذامي وابن حوط الله )| مع هو عن كثيرين 

ومهم على بن أحمد الأزدي الجياني المتصوف ٠‏ استقر بسبتة وأخذ 
الناس عنه فيبا ‏ وتوق سنلة 623 


ومعهم ابن دادوشس محمد الماضي كا هو برنامج الرعيي 23 من 
عياض والجراوي الشاعر المغربي قصائد له وليه الرعيني بسبتة ولم يذ كر 
تاريحا لوفاته 

وبعد هؤلاء الأعلام نتعرض لمن أقضى بها فنهم الحجري المذكور 
ابن عبيد وابن حوط الله ا محمد عبد الله الأنصاري المالي ولى المضاء 
بسبتة وغيرها وتو سنة 6142 وهو أخو أبي سلمات 


وهم على بن عبد الله 9 قطرال الأنصاري القرطبي انتقل من شاطبة 
عند سقوط بلنسية الى سبتة فاخحذ عن ابن عبيد : توق سنة 651 . 


وهم قأصد اليتعمري المنوق سنة 650 . 
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وتقدم مهم عبد الرحمن التميمي البجافي 


وصعبم محمد بن محاد العجلاني الفابي استشهد 8 موقعه العمقاب رحمه 
الله 


ومبم عمر بن عبد الرحمن الأنصاري الجراوي أخذ عن عياض وألبي 
بكر بن العربي وتوثي سنة 576 

ومهم محمد بن أحمد ابن 5 قام على خطة المضاء وتولاها لابن 
خلاص روى عن ابن حوط الله وابي بكر بن العربي وتوفي سنة 694 

وصسبم ايبن عياش التجيبى توي سنة 629 


ومهم ا العباس لحيل 7 الماضى حمد العزئي المنوق سئه 633 


ومهم أبو بكر ابن الحداد السالف الذكر 
وسبق منهم ذكر عبد الله بن عمرو الخررجي 
وكا اشتهبرت سبتة في عهودها السالفة بأوليائها الذين كانت تشد إليهم 


الرحال » فقد كان لما بهذا العهد وني ذائم الصيت قصده العامة 
والخاصة » وألف فيه التأليف ونوه به غابة التنويه 


دلك هو الولي الصالح ابو مروان عبد الملك بن ابراههم بن بشر الميسبي 
اليحانسى الذي الف فيه تلميدذه احمد بن ابرأهم تر نكبى الازدي 
القشتالي 27 كتابه « تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الاخوان في 
(1) نشر هذا الكتاب تلميذي وزميلى الدكتور فرنندو دي لاكرانًا والأستاذ في جامعة مدريد 
ووضع عليه مقدمة مفيدة . ك) علق عليه تعاليق كدلك وهما استقدناه مسا هذه الشنسة 
الى بلدة يحانس 082566 التي تصفحت في عدة كتب ذكرته . فما أشار إليه المحقق ومبها 
كتاب اختصار الأخبار . الذي سبق ذكره . وكتاب صلحاء الريف الذي سننشره في 
القريب ان شاء الله 
وقد ذكر المحمق أن القشتالى نسبة إلى « قشتال » التي قد تكون بلدة [6اوه© ‏ في ولاية 
غرناطة . 
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كرامات الشيخ ابي مروان »)ا وهذا الشيخ كان من رجال القرد 


وتوق سنة 1667 وقد ذكر المؤلف فيه شعرا له وهو 


ولْى ابو يمرؤان. ككك,. زمانه 

ارو بعذه أخباره 
الي لتغريبى شيائله ‏ به 
ولو ان نفسبى منه توخدذ ف الفدا 
لكن من اضحى غريبا بعده 
مالي فقدت الانس بي فمدانه 


وعدوت 


ورايت ما لا ارتضى من بعده 
من الوفاء أن تسيل مدامعي 
ولو أنني طاوعت ما بي من أسى 
وشمَقَت جيب تصبري لو لم أكن 
تالله لا انسى جميل فعاله 
فلمد نعمت به زمانك حياته 
وكذا الدنا ماانث نحل بغيضها 
فكان ما مها تقضى لم يكن 
فكن ابن يومك إن في يوم إذا 


السابء 
- 
فغدا باطاق الترق مستودعا 
كما اكوكثك بطييها متمتعا 
و 
فابست صِينا بعلاة متوجعا 


لبذلها في حقه كي ترجعا 
متبوئْ جنات-) عدل 
مطل حدير أل برك 


ووحدت وجدى بعله متجمعا 


حص 1 بالترحل مسرعا 
وكان في الاتي بها لن يطمعا 


لم تبك هما مقبلاا مستقنعا 


ومن المفيد أن نتعرض لا ورد عن سبتة الموحدية ما نجده في كتابيي 
معاصر ين كتبا بهذا العهد في اوها كتاب الاستبصار وبه نجد ما يلل 


ومدينة سبته 
احاط بها شرقا وجوفا وقبله 
ناحية الغرب 
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وهي على ضفة البحر 
4 ويس + إلى لبن عير لتريق واد خر 
لو شاء. أهلها أن. بقظعره لتطعوه 
محدث ولا من جهة البحر ابواب كثيرة 
كبير . في شعراء كثيفة يسمّى جبل المينا 


وهو بحر الزقاق والبحر قد 


وما بانات احدهما 
وق اخر المدينة بشرفها بد 


امر ان يببى ببذا الحبل مدينة وينقل اليها اهل سبتة فبتى سورها 
ومات و بم م اراد والسور ناف الى وقتنا هدا كانه مبى بالاامس 
وهو يظهر من بر الاندلس لبياضه ومن غريب ما بي هذا السور ان فيه 
شقة مستطيلة بابراجه مبنية بالزيت عوضا من الماء وكان غرضه انام 
عمله على هذا ولا الانفاق الكثير فان البناء بالزيت اصلب وابقى 
على مرور الدهور. والأزمان فلم يساعده الأجل رحمه الله 

وهدينة: سبعة: مدينة قدعة .سكد | الآول: .فها آثان كثيرة .ركان لما هاء 
بحلوب من ببر قرية أويات على 3 أميال مها يحري الماء في قناة على 
صفة البحر القبلي الذي يعرف ببحر بسول وكان يدخل كنيستا الي هي 
اليوم جامع سبتة 

وأمر الخليفة أمير المومني أبو يعقوب رضه سنة 580 يجلب الماء إليها 
فق قرية .بليونشن المذكورة: حل 6 اميال. يمن سيتة: فى اقناة: تت 
الآارض بيه + جا الاوائل في إرية #رطجنة وغيرها وشرعخ 
العمل فعرضت امور اوجبت التريص الى حين يادن الله تعالى بدلك 
والرجاء الان مؤمل وحن 6 سنة 587 وما د كره هدا المؤللف المرا كشى 
-ك) نظن هو أوفى ها ذكر عببا لهذا العهد واستعان بالادريسبى. 


ع 

وبساحل سبتة هده يلت اليحران بحر مانطس الذى هو بحر الروم 
بالزقاق وسعة البحر فما بس سبته والاندلس عانية عشر ميلا بم لا 
بزال يضيق إلى أن يتتبي ذلك من عدوة البربر إلى موضع يدعى قصر 
مصمودة بينه وبين سبتة نصعف يوم 


ومن مدينة سبتة إلى مدينة طنجة يوم تام في البر 
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وهكذا اقتضب عبد الواحد الكلام عن سبتة » بل لم يذكرها في 
جغرافيته إلا بالمسافات والموقع لها من البحر والبر: بالرغم من كونه تعرض 
ها في عدة أحداث لها أهميتها التاريخية . التى أشرنا إليها فها سلف 


الباب الخامس 


وفيه فصلان الأول ما قبل العزفيين 


العباس بتجارته الى صار من كبرائها وقد اشتهر بمروءته فاحرز رضى 
فومه 2 الدين بأبعوة ملكا علييم وا نحذ لنئفسه لمب الموفق وقفصده 
العلماء والأدباء وكان ابن جعفر طلحة العباسبي . من شعرائه المختصين به 
كا كان الو العباس الجمية بن محمد العقرى 07 المعروف بابن طلحة وهو 
بممدوحه اليانشتّى » فكان مما قال فيه 

ورمت يدا اقبلها واخرى ‏ اعيشس بفضلها ابدا واسمو 

فانشدنا لسان الحال فيه يد شلا وامر لا يتم 

وكان ابن طلحة المذ كور كاتبا للمتوكل ابن هود ينوب عنه ف غيبته 
ولكن فسد ما بيهم ء فخافه وفر الى سبتة فاقبل عليه اليانشتّى 

ومن الدذين مدحوه أبن سعيد : على ابن موسى في قصيدة يقول فيها 

بالعدل ثمت وبالسماح فدن وجد 
لا فارقتك كفابة وعطاء 


(1) نجحد نرجمته ف الديل والتكلة ونفح الطيب . 
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وطلاب ما ياببى القضاء شُقاء 


وبالجملة فقد أصبح اليانشتي يتخذ لنفسه وقد استبد بسبتة مظهر 


الملوك فيضم تحلسه الشعراء والعلماء بحاد مهم ويفاوضصهم 


ومن علماء الأندلس الذين دعاهم إليه ابن الجنان فوفد عليه فأجل 
وفادته واجزل افادته وحظي عنده حظوة نامة كا بالاحاطة والنفح 
وقد تمكن من طاعة القبائل المجاورة لسبتة تحلى فما نجد له كا في البيان 
الوب وقد شرتنت: مينة بلقدث عطي .يود سنك خا بن خقد رسال 
ابا نصارى حي 1/8 دشي مرا كبهيم برسم حاولاات بجارا هم فاجتمع 
مهم في ديوانها وربضها عدد كبير . فراموا التغلب عليها بتحيلاتهم 2 ولا 
عار يدللك البانشي. كنب إلى القبائل الساكنة عليبا والراجعة في الحكم 
إلبا فعرفهم بتلك الامور. وامرهم بالوصول إليهء والقدوم يجملتهم 
عليه بي يوم معين معلوم وهذا الآمر عنده من الجمهور مكتوم فلا 
كان في اليوم المذكور خرج للقائهم ابو الحسن ابن اليانشئي فلقاهم ي 
جموع لا يستطاع احصاؤهم وعند خروج ولد صاحب سبتة إلييم فهم 
النصارى ان الدائرة عليبم فابرموا امرهم طامعين فما املوه وزحفوا 
يجموعهم إلى الباب لعلهم يملكوه فبينا هم بمقربة من الباب يحاولون إليه 
المسير . إذ لم يبق بيهم وبينه إلا شيء يسير. إذ اقبلت عليهم عساكر 
البربر داخلين على الباب فكسروهم وقتل كل واحد مهم من قتل من 
الروم وما صبر ولا دبر فقتل النصارى في ذلك اليوم قتلا ذريعا 
وقطعوا تقطيعا وتححمت البيوات والرماح عن كل عفرل هم وخر وين 
سلم من القتل رمّى بنفسه إلى الأجفان في البحر وانتهبت اموالهم التي في 
فنادقهم أي انتهباب والتهبت النار في سلعهم وسلاحهم كل التهاب 
واحتوت البربر والسوقة وغزاة البحر وغيرهم على جميع ما كان في 


(0) كما في البيان المعرب 
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الفنادق من أسبا بيهم وما خلص للنيران من اموالهم واخذت كل يد ما 
يلكت هن اى شى. وعدت ا عليه سلكت وعلم من كان في تلك 
المرا كي ب من اهل .ملتهم ان المنية قد نزلت مجملهم فاخذوا في الاقلاع 
من مرسى سبتة2 ينادون الفرار الفرار فلا وصلوا إلى اخواهم اعلموهم 
بتصعيم وشا مهم فاجتمعوا 86 حو مايه فر كبن ويمموا سمته لحصارها 
ولمبالغة في اضرارها فلا وصلوا إليها نصبوا المجانيق عليه فنصرها الله 
وعصمها ميم م وقع الصلح بيهم على بنع اياي مالا 
وأقلعوا ع عدبم واراح الله بفضله ميم 0 عام 00 عي-ك اهل سمتة 
مشهورا وى نوأ, رعهم مد كورا 

6 0 النص ٠‏ الذي حافظ عليه ابن عذارى عكعادته في نصوص 
المغاربة أو البوادي مهم خاصة ورب كان من كتاب اليانشى ولك. 


وروده محردا هكذا أو بأسم الحاج ابي العباس اليانشي جعلنا سشيعل 
صدورة عن 5 كانه و صسعه وآل تعمل بعص الجلية البددعية 
وخصوصا السجع فهو متواضع قريب من السوقي وفٍ بعضه مخالفة 
لشواعد النحو 07 

وبعد اللحصار الدذق استمر من سنة 632 الى سئة 633 كانوا دعل 
سنتين منه يستقبلون سفن الاشبيليين الذين اتوا مبايعين للموحدين بعد 
موت المتوكل ابن هود 


اما اليانشيّى فان صاحب الروض المعطار يطلعنا على بواعث ببايته 
فيقول عند تعرضه لينشتة بالذكر 
010( مثل ١‏ لعلهم علكوه » 7 اد 1 الأولى بدل وم ونحوها على أن حدذف نول الرقع 
0 5 يحون على الجوا: زركمأ 6 الآبة أفغير الله تامروفي / كم قال 
بحال من المول ان ان في الابة فانه لا 5 في هذا النص 


بدذلك بعضهم وفيه 
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حصن من حصون الملح على مرحلتين من جلجالة التي تعمل فيها 
البسبط ملا ابو العباس الينشى صاحب سبتة كان قيامه فيها سنة ثلاثين 
وضبك بمائة وتلفيه بالموفق 4 يها زال» آمره مستقما برا وبحرا يخاف 
ويرجى ويمدح ويقصد ونخاطبه الملوك من البلاد . إلى أن اغتّر بحبه ابراههم 
بن مسعود الكومي من جهة الزهد ٠‏ واطراح الدنيا فكان إذا ورد سبتة 
يكرمه وينزله معه ويصنع له السماع ويتبرك به ويستريح اليه وف 
ثناء ذلك يعلم القلوب المائلة عنه ويبحث عن النفوس المتغيرة عليه ويتامل 
بم الى يدخل منا إلى افساد دولته وإعادة دولة بنيى عبد المومن 
حتَّى اطلع من ذلك على المطلب وظفر بالغرض ولم يشعر الينشتي المغتر 
بزهده 2 ومهلهل وده حبّى نثر عليه سلكه وابتز منه ملكه فصبحه 
مثل راغية البكر . إجاء عم عيش ان قبل ماجب عر لشي الرشيت عبد 
الواحد فخرج جنده القليل ورجاله وعامة اهل سبتة فحمل عليهم 
الحيش المرا كشي حملة فقد فيها من السبتيين عو بجا ونحاذل الباقون . 
فلك عليهم البلد ٠‏ واستخفى الأهل والولد والقى الينشئي بيده » فخلع 
نفسه وقيد مع جاعة من آهل سبتة خيف من كل واحد مهم الوثوب 
على مثل ها وثب عليه الينشئىي وكان له ولدان . فاختفى الأكبر محمد . 
وجرت عليه خطوب ي خلوصه الى البحر . ٠‏ كم حبسه ببجاية ووصوله الى 
الاسكندرية ولحوقه بالعمن والولد الأصغر حين سار مع ابيه فيقال إن 
وباء جارفا كان بحضرة مراكش أهلك الجميع من الغرباء المذ كورين 
وقيل ان الوالد والولد هلكا بشربة لبن واستمرت بسبتة دولة الرشيد عبد 
الواحد وترددت عليها ولاته الى اخخر ايامه وكان ابو العباس هذا سلك 
مسلك الأدباء وتغرب ووصل إلى بغداد وكان موصوفا في أيامه بحسن 
اجالسة و! كرام الوافدين والاصغاء للادحين . وكان بدذله على مقدار ما 
يحتمله بلده أخبر من حضر محلسه أن أديبا من الأندلس أخذ يحكي من 
حكايات البرامكة وأمثالها ما استقله فقال يا أهل الأندلس لا تحكوا 
لنا من الحكايات إلا ما يسعه بلدنا. وجيء إليه بشخص من أهل 
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مراكش سمعم وهو يقول 


وقد رأه على فرس عتيق وعليه ثياب ملوكية 


وغفارة كحلاء 4 ودين بيه العبيد بالرماح وجحانيه الحجاب ذا العار ا 


لعار يريد أن يحكي بني عبد المومن ا على بل » 


بصبح المراكشي 


إلا في طريق مراكش خوف أن يتعقب في رأيه . كاذ من جية أعزى ل 


نباية من الغيرة على الملك ». نلقة إن للع 
عبد المومن قد قال لو كان في سبتة رجل ما ملكها هذا 


فأحضره وقال 


ون الشيرف من أكابر دولة بى 
وأشار إليه 


زعمت أن ها فى سبتة رجل »: وأنا أكذبك ع احملوه 


وغرقوه بي اللجة فحمل ثبي زورق وغرق 


وللينشي شعر في الحنين إلى بلده وخصوصا بليونش وكان انذاك 


سغداد 


تذ كرت من بغداد اقصّى المغاردب 
رلك د كابدت ترحة راحل 
فلا تيأسى من بعد قصة يوسف 
ويا جفن كم محفو المنام حفيظة 
لعل الذي ترعاه ليس بحافظ 
فكم منزل بدلته بعد منزل 
ولكن سارعى من يحون مودي 
واذكر اوطانا نعمت بظلها 
أبليونش لا جانبت روضك الصبا 
ما شعب بوان ولا الغوطة التي 
باحسن من مراك والبحر معرض 
لقد طفت في شرق البلاد وغربها 


فجال نجى الفكر بين الترائب 
نسرب ما بين الدموع السوارب 
فسوفا يريك 
ولو كنت قد جاوزت سد مارب 
وكم أنت معقود برعي الكواا كب 
لعهدك والايام ذات عجائب 
وكم صاحب عوضت منه بصاحب 
ورعي الى في البعد أوجب واجب 
معاهد أحباب ومعْتّى حبايب 
وجاد على مغناك صوب السحائب 
زهت برياضص2 بينها 
وقد جال فيه الطرف من كل جانب 
تناب طرق غير فلك الخرائب 


الله فرحة ايب 


ومتاني 
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وما عهد «اويات» لدى مذمم 2 ولا ذكر «مهات» على بذاهب”' 
فكم وجا عن 9 عر عمائى ليرا وات ابر السواسي 
كرام تمهم للمعالي أكارم ححسان الوجوه والحلي والضرائب 
سلام عليبم ها حييت فانئي ‏ ازيد لحم حبا بطول التجارب 

فهذه معلومات قيمة طالعنا با هذا الكتتاب الجغرافي الذي اله 
سبق كذلك وهو أدرَى ببلاده. وأعرف بأحدائمها التفصيلية أما غير 
هذا. الكتاب فلا جد غنه إلا اعاءة مبتسرة لانتمال الملك من الينشه لخن اومن 
عائلته الي كان على عا .راسها ابن له.. يقوم بدور هام ف الحفاظ غلم د 
تقدم لذلك مثال في الدفاع عن المدينة 

ويؤكد واقعها ‏ ما جاء في البيان كما يل 

ركان اهل سيتة قد خلعوا دعوة الموحدين ١‏ ىُْ سئة ثلاثين . . 
وقدموا على أنفسهم شيخا من أشياخحهم وهو الحاج أبو العباس 
اليانشتي فقام بأمرهم خير قيام إلى هذه الأيام”© فهجست في نفوسهم 
هواجس الاستبصار . للا احسوا بوصول الاجفانت بالوفود والبيعة من 


اشبيلية إلى الرشيد فائفقوا على عودهم ومجحديد بيعتهم وصل با 
وجوه أهل سبتة وأعيانهم لمدينة مراكش للرشيد 22 وقبض أهل سبتة 


على اليانشبي واينه وادخل أهل سبتة السيد أب العباسن. ببن: السيد ف 
سعيد- وكان مع ابن عبد الله ابن بي يلول باحواز غارة ووصل مع 
ابن أبي يلول » وأدخل البلد أيضا ابراهيم بن مسعود الكومي وأعان 


أهلها. _بدعوهة التوحيد وكال. الشيخ ابو محمد بن د 
وجه إلى سبتة وديوانها واعالها عند وصول بيعتها وولى الرشيد و 
سبتة ابا علي بن خلاص-0 وعبد الله بن. واندين ١‏ ولاه الرشيد 


البلاد الغربية . وجعل. له النظر فيبا والتفعد لأحوالحا فر ولامبا 





)22 من سنلة 635 
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واعالهحا وولاه قبائل غارة كلها سهلها وجبلها وفوض له الرشيد 
النظر في أحوال تلك البلاد : وفي اصلاح حالهم وأمرهم واتوحطة 
صحبته واليا على سبتة ابو على بن خلاص البلنسبي وعلى دار الصناعة 
ا أبو زكريا بن مزاحم الكومي فوصل بالحلة اليها ونزل أياما عليه تم 
رحل إلى بلاد غارة ١‏ ولا بويع السعيد بعد اخيه الرشيد خالف عليه 
بسبتة أبو علي بن خلاص وبايع للامير أبي كربا الحفصي 
وبايعه اهل سبتة وطنجة فوصل واليا على سيتة ابن الشهيد اهنتامي 
ومشتغلا بها ابن أبي خالد البلنسبي وهكذا صارت سبتة تلقائيا إلى 
الحفصيين : كا حصل مهما ذلك تلقاء العباسيين . فهما قبل ولم تطل مدة 
التبعية في كلتا الحالتين . وهذا لم نعتبر ذلك داخلا في عهد التبعية) 

لقد كانت هجرة الأندلسيين إلى سبتة لا تنقطع خصوصا بعدما 
كبست بلادهم طواغيت النصرانية التي كان في ركابها حتى بعض 
الحاكمين لجهات من الأندلس الاسلامية مدفوعيي في ذلك بالانتقاء 
من خصومهم أو منافسيهيم كا كان من ابن الأحمر الذي صحب لملك 
النصراني وهو يحاصر اشبيلية وينازهها فكان أهلها بباجرون إلى المغرب 
وسبتة بالذات » ومن قبل أرادوا أن يعودوا الى حظيرة الموحدين فوجهوا 
اسطولا يحمل وفدا مهم لتقديم البيعة إلى الرشيد وما حلوا بسبتة حنّي 
كان اهلها يتابعونهم إلى هذه الانابة كي نبجد في البيان المغرب « فهجست 
في نفوسهم هواجس الاستبصار . للا احسوا بوصول الاجفان بالوفد 
والبيعة من اشبيلية إلى الرشيد 

وهكذا كان السبتيون قد اتفقوا على عودتهم لحظيرة الدولة الموحدية في 
هذه السنة وكان وصول الوفد من اشبيلية إلى مرسى مازيغان في جفنين 
كبيرين من أسطول اشبيلية ووصل معهم أصناف من الناس فلا وصلوا 
حضرة مراكش وقدموا على الرشيد كان لقدومهم شأن عظم وشاع 
الخبر بما كان لسبتة من رجوعها الى طاعة الدولة الموحدية فامتللات 
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النفوس مسسرة بامظام. الدعوة بالعدوتين . وعدت الأشعار وكثر المرح 


والاستبشار وقد اختفى شبح ابن هود من غرب الأندلس في صرعة 
فاته فلهيبت بروحه سنة 634 


وابن هود هذا محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل من سلالة 
أبناء هود السرقسطيين الخائنين » الذين طلما خرجوا من الماعة وخلعوا من 
ربقهم طاعة الدولة عا تقدم من ذلك ما كان مهم ايام المرابطين وقد 
ا نحازوا الى جهة الصليب ف حربه لسلطان المعتنقين للدين الحنيف . نحقيقا 
لأطاعهم وخنوعا لأعدائهم . فا أفلحوا بذلك 

ومهم| يكن فد 3 اتحاد درن ويس والاشبيليين 00 جد يديد 
ااي 70 ل عير ان 
خلاص مهم ) ولا عرو 2 فمد نذأت هجرة الا شسملءين خاصه الى سبتة 
بالذات منذ أوائل القرن السابع كا تقدمت الإشارة إلى عواملها القاسية 

وكانت الأمور ستسير سيرهاأ الطبيعي 4 ولكن أحداثا ستغير وجهه 
المسيرة فضغط المسيحية قد اشتد على المسلمين بالأندلس وقيام المرينيين 
بالمغرب كان ينذر بزوال الموحدين فيه » وانتقال مركز الثقل إلى افريقية 
سيكون له شانه في سير سبتة المضطربة خصوصا ١‏ والمجاعة قد اشتدت 
علييم حلَّى عدم فيها الطعام ) فتضاعمت الأحوال سوء وعملت أصابع 
السياسة الخائنة في تعقميد مشاكلها كما نرَى 

إذ كانت افريقية » قد حزم أمرهم فيها أبناء عبد الواحد بن أي 
حفص عمر انتائي وأحفاده بعدما كانت لحم التبعية الاسمية والولاء 
للموحدين ٠‏ الذين عهدوا بحكمها إلى جدهم أوائل القرن السابع وأيام 
محمد الناصر اما الان فالدولة الموحدية المركزية في انحدار مطرد » وشؤونها 


18 


لا 5 ره : إلى - 1 + الأندلسية المتكتلة في جهات 

لهذا كله كانت سياسة الانتقال عن محور الدولة نجد لما دافعا قويا 
ومشجعا نشيطا ولم لا وأبو زكريا يحيى الحفصي قد نزع يده من 
الموحدين واستقل تماما سنة 625 عبهم فكان شأنه عظما وامتدت إليه 
الأنظار من الأندلس » التى كانت تجتاز محنها العسيرة فاستصرخت به ول 
يكن المغرب على حالة عا قلنا سلفا ‏ يحسد عليها بل كانت الفتن 
تعصف به ء مما جعل بعض مدنه توجه بيعتها إلى ألي زكريا يحيى فكان 
مها مكناس التي كتب بيعتها ابن عميرة وسبتة التي كان يحكمها ابن 
خلاص المذكور أنفا فوجه بيعته سنة ثلاث وأربعين ووجه وفده بي 
أسطول يحمل هدية إلى يحيى وكان يترأس الوفد ابنه » ولكن هذا 
الاسطول غرق عند اقلاعه من المرسى . وفيه وفد السبتيين مبايعين 

وكان الخليفة الموحدي انذاك أبا |الحسن علي بن المامون 3 الملمب 
بالسعيد . الذي كان يشاهد احتضار الدولة واضطر لعقّد الهدنة أولا مع 
المرينيين » ولكنه نقضها بعد سنة وعاد نحاربتهم 

على حين كان يحيى يروم التغلب على كرسي المملكة » وكان ابو بكر 
المرينىي نفسه يدعو إليه اولا 

0 توفي السعيد لذي . 5-6 عن طاعته سرتة ب لني فتلت 
6046 نر يضف له أمر مع بي عرين ومح ليث الالك تفسه الذي 
انتقض منه ابو دبوس ادريس بن الي عبد الله محمد بن عمر بن عبد 
7 اتات عليه - الموحدين 
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لقاسم بن أبي العباس العزفي إلا أن أعلن سلطانه على سبتة واستقل 
- أ ستماك لج تاها وكان ذلك سنه زلااثت وخمسين وست مائه اياء 
المرتضيى وقبل قيام ابي دبوس بنحو عشر سئوات كا سنرى ذلك مفصلا 
فم| بعد 


الفصل الثاني دولة العزفيين بسبتة وما يليا 


قد كان الظلم والطغيان دائما ما يحعل هؤلاء السبتيين الاباة يثورون 
على حكامهم والمتسلطين علبييم ويدكم بع إلى التعلب: بالجايعة نذا 
فسبتة كان اهلها قد استناموا اولا الى الي زكريا الحفصي الذي - 
اليم أبا عئْان بن خالد ىا في الأزهار» أوا, بن أبي خخالد كا فى 
البيان» مع ابن الشهيد فاستوطن الرجلان قصبتها ثم صار ابن أني 
خالد يضر بأهلها فانكروه 

واستحكّت الضغينة بينه وبين قائد البحر 5 العماس ع 
الرنداحمي صهر الي القاسم العزفي على بنته فلا توفي أبو زكريا 
الحفصى ٠‏ وبويع ابنه اردى عه يعاصره المستنصر العباسبيىي وتلقب هذا 
بلقيه ) رأى السبتيون الفرصة للتخلص من طاعة الحفصيين 8 قد 
ضاقوا غاية التضييق من جور أبن أبي خالد وتغافل ابن 
واجتمع المائد الرنداحي مع الفقيه المعظم اف الما سم العزقي ليه 057 
القيام , بأمر بلده وهو يعينه على ذلك بعده 9 والتزم له ان يقوم 
بالأمر حتَّى يخلصه فوافقه الفقيه على ذلك وأمره بانجازه 'في الليلة 
المذكورة فاستعمل القائد المذكور طعاما في داره وعرضه على بعض عائر 
الأجفان من الرؤساء والقواد والرماة والغزاة واستدعاهم لمنزله كانها ولعة 
مشهورة ٠‏ ولا علم احد مسبم بسره ولا كيفية امره فاشتغل الناس 
عنده بالسماع والشطح في الدار وهو مع ذلك 7 يقر له معهم: أرار . 
وهو قد بعث زعماء رجاله بالليل بعدما كشف هم عن الحال وأمرهم أن 
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يسوفوا له راسشس «شقاف 50 وقلان وفلاان هكاول ابتداتهم د 
الم كور فأ نهم صابحوا 8 داره وقالوا الوالىي بععشنا ابلك يريك ان 
جتمع بك في بعض-_الامور فلا خرج الهم در راسه وقتلوا كل من 
امرهم بقتله ورجعوا إليه آخخر الليل فاعلموه بانهم امتثلوا كل ما أمرهم 
به فاختمع مع الفقيه المعظم وعرفه بكل ما كان من الأمر وما فعله من 
قتل القواد والأجناد من الأندلسيسن وغيرهم وأنه أآمر رجاله بقتلهم 
فأخرجوهم بالحيلة من ديارهم وقتلوهم فلا أعلمه بذلك تركه قاعدا في 
اسطوانه بشمعه اه مع بعص اخحوانه "وخدامه وهو بتطاير خحوفا مم 
يتوفع من عافيه الأمر ونع المامدك 8 داره والعهاثر 5 بشطحون 
ويفرحول ولا يعرفون ما وقع وهم لا يشعرون غخرجح ويم من داره وتمعدم 
إلى القصبة بعدما ضربب النفير ٠.‏ فاجتمع من عائر الأجفان الكبير 
والصغير . ٠‏ وساع ابر عند أهل البلد فخرج 6 والتجار واجتمعو 
ومتيخوفا نما يمع من تصر ف 0 وارجال يسيرود . مرة بعد 
أخرّى وأهل سبتة مجتمعون على قائدهم يطلبون رأس ابن أبي جالد 

دول عيره لأنه كان اضر بهم بظلمه وجوره وابن الشهيد معه خائقا أيضا 
من حاله وعاقبة أمره . وظفروا بابن بي خالد فمتلوه وقطعوا رأسه 
يعلقره عل النور. وأخرج ابن التهيد الذكور ونق إلى. الألدلس في 
زورف الى اك وصل بعد ذلك الى تونس بشهوءم 


- 


واستبد أبو القاسم العزئي بلك سبتة وبق بها مسرورا معظ) ميسورا 
ولم يزك أهل بلده يعظمون بغاية الأعظام والتقدير لجانبه والاحترام 
فهو من جلة الفقهاء الاعلام ومن هائره العظام قيامه بمولد النبى عليه 
السلام من هذا العام فيطمم فيه اهل بلده الوان الطعام ويوثر على 


أولادهم ليلة يوم المولد السعيد بالصرف الجديد من جملة الاحسان 





(1) هذا كان بسبتة وهو قائد الفحص الذي كان السبب في دخول. النصارى مدينة اشبيلية 
ووصل مما الى سيتة مع حملة من الأحناد والمواد . فكان شمّاف على راسهم 
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علهم والانعام وذلك لأجل ما يطلقون المحاضر والصنايع والحوانيت 
يمشون في الأزقة يصلون على النبى عليه السلام وفي طول اليوم المذكور 
يسمع المسمعون لجميع أهل البلد مدح النبي عليه السلام ٠‏ بالفرح والسرور 
والاطعام للخاص والعام جار في ذلك على الدوم » في كل عام من 
الأعوام » وتوفي رحمه الله سبعة وسبعين فكانت مدته نحو ثلاثين سنة على 
ما سيآني ذكره(" 

وأهمية القطعة تاريخية وحضارية وسياسية ويبهمنا مها الجانب 
الحضاري أكثر من الحانبين الآخرين » فهي تمثل كيفية احتفال السبتيين : 
مثل ما عهدنا الطنجيين يحتفلون بسابع المولد النبوي وكانت طنجة قد 
ضمها إليه أبو القاسم كا ضم أصيلة واحتفالهم بسابع المولد » يحمل في 
طيه المعنى العامي ليوم « السابع فكان النى قد مضى على مولده سبعة 
أيام احتفل به | هي العادة في ١‏ السابع ) هنمأ 7 استهال بعض الكليات 
العامية الى عايشناها وهيى «امحاضر) 1 يم « محاضري ) .: المتعار 
بالكتاتيب وكانت هذه مستعملة كذلك في الأندلس ويستفاد منها ايضا 
أن أبا القاسم هو الذي أشهر هذا المولد » بعدما كان أبوه دعا اليه ب 
وسعه من الأمرء ولم تكن له من المكن ما يجحعل الناس يحتفلون هذا 
الاحتفال » الذي وصفه صاحب القطعة » بالاطعام الكثير , وتوزيع 
الصدقات العديدة وهذا لا يِتأنّى إلا لأبي القاسم ومن كان على شا كلته 
وفيه ان امحتفلين بالوامة كانوا يشطحون على غناء المسمعين وهذا ايضا من 
مثلهم عادة أندلسية » فنحن نعرف أن الوزير أبا مروان عبد الملك ابن 
حيو بود كروي أبي بابى ؟ بكر يود بي لول وبر ابي 
بالنقرس . وقد احضر في محفة الى مجلس المنصدرر ابن الي عامر » فاقامه 





(1) هكذا نجد ابن عذارتى ينقل هذا النص بحرفه ولاشك أنه كان لمعاصر شاهد عيان 
متواضع في عربيته التي تتخللها ركاكة ولحن خفيف نجد له مخريحه وهذه من القطع 
العديدة امحتلفة التّى يضمنها ابن عذارى كتابه بدون نص على مصدرها وليس له 
فيا الا الحملتان الأخيرتان « وتوفي رحمه الله » إلى آخرهما ويمكن أن يكون ذلك من 
صاحب النص المذ كور . 
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الوزير أبو عبد الله ابن عباس فجعل يرقص وهو متكئ عليه » ويرتجل 
ويومئ إلى المنصور 
هاك شيخا قاده عذر لكا قام في رقصته مستبلكا 
م يطق يرقصها مستيتا فانئئى يرقصها مستمسكا 
عاقه عن هزها منفردا ‏ نقرس اخحتى عليه فاتكا 

وكان الطرب قد سما بالوزراء والندماء » فتهايج القوم ورقصوا 
وجعلوا يرقصون بالنوبة حتَّى انتهى الدور إلى ابن شهيد المذكور”'' ومهه| 
يكن فد تحلص السبتيود من رجال الامير الحفصي وكان هؤلاء 
الأندلسيين كان يعتمد عليهم العامل الحفصي فتخلصوا مبه 

وكان قيام الل الماسم ثم أثلج صدر الخليفة الموحددي إذ كان على 
ولائه للخليفة الموحدى ولهذا نجد المرتضى يوجه رسالة اثر كائنة سلا 
التي داهمها النصارّى وكان العزفي يكتب من سبتة إلى الخليفة يعرف 
مخبر العارة البحرية البّى كان ملك قشتالة يعدها في وادي اشبيلية 
بقصد احتلال سلا وقد بعث إليه يعقوب بن عبد الحق أن يصله 
ويتخذ من رجاله أجناده كا في البيان المغرب يقول المرتضي في فصل 
من رسالته إلى الي الماسم 

وإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم احمد عاقبة وأجملها وأكنف 
كلاءة وأكلأها وان تعلموا انا نعتد بولائكم الخالص ونحفظ ما لكم 
ولسلفكم من السوابق والخصائص2 ونشكر نصانحكم التي ما زلتم اياها 
تبذلون وخدمتكم الني توالون وتصلون ونستمد منكم إلى العلم الذي 
انتم له مخلصون والدين الذي على سننه القويم لا تعدلون والله يتولا كم 
بحفظه وصونه ويحرل حظكم من انجاده وعونه 

وقد طرأ في مدينة سلا جبرها الله سبحانه واستنقذها ما قد اتصل 
بكم نما كنتم أبدا منه تحذرون ٠»‏ وبه لعلمكم بزيادة العدو تنذرون ولكن 


60 عن الذخيرة لابن بسام 


13 


لم ترد الأقدار لمن فيها الا انممالا في الاضاعة واذهالا لمن مهل في 
اعاله الساعة بعد الساعة حىسى نشل الممدور ووفع المحذور ولا حول ولا 
قوة الا بالله الذي تصير اليه الأمور والله سبحانه بحري دينه الهم من 
النصر والظفر ما عوده 5-7 يدق عباده* المومنين على من انحذ الاها 
يا وهو سبحانه يكافى سعيكم على ما عرفتم وحذرتم لأهل 

لسواحل وخوقم من اه احاتل لمأ ظهر من استعداده ونيم 3 دَلَك 
- مالغة بنيتكم الصالحة الصرنحةه ووقيم ميةه اوحب حى للمساأ 
على اخيه من النصيحة لكن قد نفذ حكم الله تعالى فيا ثبت في 
الكتاب مسطورا فلم حدر التحدر محذورا. وكان ور الله قدرا مقدورا 
' وثوابكم على الله سبحانه فها من ذلك توليتم وقضيتم به حق الاسلام 
واديم وإنا لنشكر لكم ذلكم 5 واق الله عز وجل فيه منابكم 
وشكر إليه انتدابكم ثما قص رم في عمل سديد ولا تاخر تم في الحد 
والنصح عن خم فعرفوا بكل ما تتعرفون من ارادة الأعداء بعد 
وطالعوا من مهم الدميمة مأ نتأهف لدفعه حول الله تعالى وستعدل 
وهو - 0 بمعهود لطفه ومعتاده وبمد الاسلام وأهله بنصره 
ونجحاده ويعينكم على افضل م انم عليه من صواب العمل وسداده 
- 

وكتب في ثالث ذي القعدة من عام عمانية وخمسين وستائة 
وفيها من اللت والعجن ومضغ الكلام ما هو عنوان للفراغ الذي كانت 
عليه الدولة المحتضرة . والعجز الذي كانت تعانيه »ء ولا ايد لا. 

قٍٍ بيد العزفي ب وغيرها 6 من ٠‏ مرضي : ذلك . يقول 
باشتداده وجده في مصالح أء ا بغابة جده اتاد قلغه الله غاية 
قصده ومراده : لكنه كان يخاطب المرتضى في كل الأوقات . ويخطط بم 
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بحب له من التخطيطات والبر والكرامات ‏ ويعرفه نجميع الأمور 
والمتزيدات وكان في اول حاله وامره طلب منه ان يبعث له شخصا من 
الموحدين أو سيدا من السادة فبعث اليه ابن أشرقي فاخرجه بعد 
أشهر وكتب للمرتضق با كان من أفعاله وأعاله فصدق المرتضى في 
دلك مهاله وبق القن كيدا اخواله» / 

«وإن أهل طنجة لا رأت أن المرتضي ضعفت أحواله عن الحركات 
الى تلك الجهات وقويت أحوال ببي مرين فيها بالظهور والبركات 
في السكون والحركات دخلوا تحت طاعة الفقيه العالم أي القاسم 
العزي فبعث إليهم القائد ابا المضل العباس وكان شيخا من فضلاء 
الناس فتوجه صحبة هذا يوسف بن محمد بن الأمين في جملة من توجه 
معه اليها فقدم أبو الفضل المذ كور من سبتة مع جاعة كبيرة, من الرماة 
والرجال عليها فاستوطن مدة قصبتها بم ترك فيها ابن الامين المذ كور 
عوضا منه» وبعد احداث ومحاولة ابن الامين للاستبداد يذكر ابن 
عذارى أنه «قد وصل2 إلى طنجة ثلاث مائة فارس من ببي مرين 
وغيرهم ‏ فخرج ليم صاحب طنجة ابن الأمين فانزلهم 
بالقصة: “فطلبوا وول اجام فأجاهم فلا حلوا بالقصبة غدروا بابن 
الأمي 2 ثم إن رجال ابن الأمي اجتمعوا 2 فقتلوهم وم 
كان من قتل ببي مرين 0 ما كان خاف اهل طنجة 2 فخاطبوا 
صاحب سبتة أبا القاسم العزفي وبعث إليهم القطائع الغزوانية 
فلكوا طنجة وقبضوا على أولاد ا الدن + وولى طنجة ابن 
حمداد ورجع حكمّها الى صاحب سبتة 

ولا ثار القطراني بسجلاسة على الموحدين منحازا إلى ببي مرين2 وتم 
القضاء عليه وقتله «بأمر أمير المومنين المرتضي 22 ورفع رأس القطرافي 
على رمح واستقامت بسجلاسة الامور.... كتب المرتضي حبر 
المطرالي إلى الفقيه الي القاسم العزق ) 
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وقبل أن داهمت أساطيل الأسبان مدينة سلا » كتب العزفي يحذر من 
شرها إلى المرتضي كا تقدم » وبعد وقوع الحدث الكارث كتب اليه 
لمرتضي » كبا سلف 

ولا كان النصارى يحاولون إخراج المسلمين من مدينة شريش «كان 
الفقيه ابو الما سم العزئي رحمه الله » يحرض على التفقد لتلك الأشياء : 
والتيقظ ل فم| وقعم ما وقع كتب المرتضى له كتابا بالشكر» 

وهكذا كانت المكاتبات تتردد بين العزفي والمرتضى وثي البيان 
أيضا أن المرتضى كان يكاتبه » في بعض الأمور الى نعتدها تافهة وان 
لم تكن كذلك في نظر الخليفة المرتضى من ذلك أن خادما له وقعت في 
الأسرء بعد موقعة كانت بينه وبين أبي يحيى بن عبد الحق المريني وانهزم 
فيها الخليفة المرتضى فكتب «من حضرته حين وصوله إليها وقدومه 
علييا إلى الأمير المعظم أبي بِحيَّى بن عبد الحق ٠‏ راغبا إليه أن يحبر عليه 
خادمه فامر بالبحث علما الى ان وجدها فدفعها للواصل 
إليه »2 فتوجه بها إلى الفقيه المعظم وكسا الخادم المذكورة 
بكسوة عظيمة وأعطاها دابة وأكرمها وأرضاها وصرفها مع موصلها 
إليه » إلى أن وصلها لسيدها المرتضى فقبلها وارتضى» 

ومن الغرني» انديكون هذا الللك. الضغيفق. 4 قك اسعمر سلطالة .. أكثر 
3 بافي الخلفاء الموحدين ابتداء من المنصور إلى اخرهم والضعف في 

بعض الأحيان قد يبتي على المريض فيطول به حبل الحياة العليلة وهو ما 

98 للخليفة العيابي الناصر الذي حكم ف ملكه ستا زارين سنة 
والدولة في رمقها الأخير: : فعاصر من خلفاء الموحدين ستة هم يوسف 
ويعقوب وابنه الناصر الذي تلمب بلقبه وابنه بوسف الثاني المنتصر وابنه 
عبد الواحد وعبد الله العادل ابن المنصور الذي بويع سنة 621 وتوقٍ 
الناصر العبابى سنة 622 وكانت مبايعته 575 . 
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وما يذكر لهذا الخليفة الموحدي أنه كان شاعرا وأن شعره ردد فيه ما 
دعا اليه ابو العباس العزفي في سبتة من اقامة المولد النبوي والاحتفال 
به فمّال هذا الخليفة 


وافى ربيع قد تعطر نفحه أذكى من المسك العتيق نسم) 
بولادة المختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظما 

وفي البيان أيضا أنه «كان يقوم بليلة المولد خير قيام ٠‏ ويفيض فيه الخير 
والإنعام وكان أشار له بذلك الفقيه أبو القاسم العزفي لأنه لما ألف كتابه 
الدر المنظم في مولد النبي المعظم بعث به إليه وأشار بذلك الرأي 


عليه) 


لقد حكم المرتضي عشرين سنة وهي مدة ما تاتت في الموحدين إلا 
للخليفتين الأولين » والدولة في أوج قوتها أما بعدهما فلم يصل أحد مبهم 
في حكمه إلى العشرين كا ذكرنا ذلك سلفا 

وقد شاهدت سبتة لأول مرة في المغرب مولد الاحتفال بالمولد 
النبوي الكريم ٠.‏ وكان الداعي الى ذلك الاحتفال الماضي ,١‏ بن العاهي 
ابو العباس بن محمد العزقي فما تقدمت اليه الاشارة وهو الذي الف قُْ 
لموضوع كتابا سماه « الدر المنظم في مولد النبي المعظم » ولم يككله فاكمله 
ابنه أبو القاسم المذ كور وتوأى تدريسه بنفسه كا كان يجيز فيه وكان 

فق اللرين أجازهي في ذلك الخطيب ابو عا لي ابن الخطيب أن فارس 7 
غالب الجمحي : ٠‏ مع جاعة من أهل سبتة وأعيانهاء حين قرأوه عليه 
يمع الأعظم من سسبتة ‏ سسلله سبع زاتوسين:» 5 ُْ وأزهار 
الرياض » وكان الداعي إلى هذا كا قال ابو القاسم م 3 عليه 
النصارى من الاحتفال بعيد الميلاد فقلدوهم في هذا الاحتفال اهل سبتة 
المسلمون 


ومن شعراء سبتة انذاك مالك بن المرحل المالق الذي دعا اليه 
فال : 
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فحق لنا أن نعتنىي بولاده وبجعل ذلك اليوم خخير المواسم 
وان نصل الارحام فيه تقربا ‏ ونغدو له من مفطرين وصاتم 
ونترك فيه الشغل الا بطاعة ‏ وما ليس فيه من ملام للالم 
ونتبع فيه الصالحى فانهم ‏ هلدونا بانوار الوجوه الوساتم 

ومها يكن نيؤاة» العرقيونة. ورارا الفضل. والعي أصاغر عن أكابر 
فابو العباس والد الرئيس كان عالما قاضيا مها وابوه عبد الله كان علامة 
قاضيا كذلك واأبو هذا الحسين ابن للفقيه الامام على المعاصر لابن أي 
زيد القيرواني كلهم فاضل ابن فاضل عالم ابن عالم 

لقد تولى اليا ميم ع تقدم ابو القاسم فحكم سبتة 
وطنجة مضافة إلهما اصيلة نحو ثلاثين سنة ولا توي سنة 6077 
سبتة ابنه أبو حاتم أحمد الذي خلع بأخيه أبي طالب ل 
توليهء فحكم قريبا مما حكم أبوه فاستمر سبعا وعشرين سنة صاحب 
سبتهة ورئيسها الى ان اكد ينه حيس و مائة ولم يكن خلعه الا 
مخيانة من الأمير النصري الذي وجه ابن عمه ابي سعيد فرج بن اسماعيل 
بن يوسف ابن الأحمر لبداهم ا دن فتعرض بدلك شمل 
المدينة للتشتيت وهاجر م حنَّى بعض أولئك الذين نحوا من فتن 
بلادهم الأندلسية وكان مهم ابن شبرين الأديب العالم المتفنن الذي هاجر 
إلى الاندلس من سبتة 

ولكن هذا الاحتلال الغاثم ‏ لم يطل حبله بل سرعان ما عاد 
العزفيوت إلى بلدهم ابيب كايا ان اي الي و عر إن 0 

عشر وسبع مائة ولم تكن الظروف تساعد على استرجاع محدها العز 
ولهذا وجدنا أبا عمر هذا لا يمحكث إلا سنة حتّى يخلع تم بعد بعد ثلاث 
سنوات يعود إلى إمارته فيستمر فيها خمس سنوات أخرَّى تنتبي بوفاته 

ويوضف. أبو غمر هذا بأنه كان شجاعا نطلا غارفا بالأضول. والفقه 
والمنطق والعربية واللغة والحديث . ويقال إنه أول من ركب بالرمح 
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والسيف من ببي العزقي وجند الحنود وخلفه ابو القاسم محمد ولكنه 
خلع بعد سنة فهاجر إلى فاس حيث توي بها كاتبا للحضرة المرينية 
وكان كذلك مثل أجذاده وابائه فقيها شاعرا مكثرا وشاحا بز اهل 
زمانه في الموشحات وكان مولعا في نظمه بالتورية ىا في أزهار 
الرياض وقد أراده أبو عنان على أن بتولّى حكم قسنطينة الا أخذها 
فاعتل, 


ب 


وبالحملة فإن دولة العزفيين بسبتة كانت دولة العم أكثر مببا دولة 
سياسة ان صح هذا التعبيرا'» وطال حككهم لما لأنها إن استثنينا تلك 
الفترات القليلة فان الحكم العزفي لسبتة كاد يغطي قرنا من الزمان من 
سنة 646 إلى سئة 728 يضاف اليبا سلطة قاضيها أبي العباس ولا 
ننسى 1 2 للمضاة من سلطة على هذه المدينة منذ القرن الرابع حيّن) 
فتحت سبتة ابواءها لسلطة قضاتها مم تعرض قاضيها اوائل القرن الخامس 
لانتقام الحموديين ثم لعبد المومن الموحدي . واستمر بعد ذلك سلطانهم 
عل سبئة في من جور فاستفحل وضعف ثبي عائلة العزفيين م حافظ 
عللىى رمقه الاخير في عائلة الحسينييى الصمّليين 

وعلى كل حال فهذا هو نطاق العزفيين عامة وفيه كانت الأحداث 
المتتالية تواجهها سبتة الصامدة في شجاعة متناهية وضبط ونظام 
وكلما حال امر سبتة إلى قوة او ضعف . كانت الاندلس لا بالمرصاد فقد 
تقدم أوائل القرن الرابع ما كانت تلوح به سبتة من خطر العبيديين ما جعل 
عبد الرحمن الناصر يوجه اساطيله للاستيلاء عليها 


وني أواسط القرن الخامس ارتفع شأنها يحكم سقوط البرغواطي ال 
فحاول المعتضد بن عباد الاستيلاء علها امنا لاه العتبدة فا مححت 
محا ولته 
(1) كان في الامكان أن نأتي بثبت لبعض الذين برزوا من العلماء والأدباء على عهدهم 
ولكننا أدرجناهم فيمن ذكروا بالعهد المرينى للتداخل الذي لم يكن فاصلاا بن 
العهدين 
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وني الربع الأول من القرن السابع طرأ عليها ما طرأ من ضعف 
وفوة ؛ فكان دلك مدعاة لابن هود الناجم بالاندلس 3 تعدم شل 
علا جناحه ودخلت 8 حجه :) معوضا صاحبا الاآمير 


وهكذا وجدنا سبتة وقد أمر الفقيه العزفي فيبا تتعرض من جديد إلى 
الخطر الأندلسبي » فيوجه الأمير النصري اليها بأسطوله الذي كان يتولاه 
القائد ظافر » محاولا الاستيلاء عليبا نما ظفر ظافر بها يما نحد في البيان 
لابن عذارى حيث يقول 


«في سنة اثنتين وستين ...ء كان بين الفقيه أبي القاسم العزفي وبين 
الأمير أبي عبد الله بن الأحمر . شنان وفتنة وعداوة في القلوب 
متمكنة » فأمر صاحب الأندلس القائد ظافرا أن يخرج بالاجفان 
الغزوانية فيضيق على سبتة ويحاصرها فاجتمعت ونزلت بالجزيرة 
الخضراء . فكانوا يدخلون مرسى سبتة مرة بعد أخرى ويضيقون عليه 
ويقطعون المرافق الواصلة اللبا فأمر الفقيه العزفي القائد آبا العباس 
الرنداحي » أن يعمر جميع أجفان سبتة » كبارا وصغارا فعمرها وخرج 
بها اليم » فكان الغالب عليهم و«الظافر بما لديم » فعكسهم ونكسهم 

وساقهم إلى سبتة » ولم تفلت مبم إلا الأقل . وقتل في جملة من قتل 
مهم القائد ظافر » وعلقت جثته بي البحرء» على حجر السودان 


وطيف برأسه سبتة: ثم علق 2 ويسمى هذا العام بسبتة عام ظافر 


نم في أواخر أيام الرئيس أبي القاسم كان الملك النصري محمد الفقيه 
ابن الشيخ محمد بن يوسف المعروف بابن الاحمر يوفد مشيخة الاندلس 
على يعقوب بن عبد الحق فأنهَّى الوفد إلى الملك المريني ما تعرضت له 
الأندلس من تكالب النصارى على البقية الباقية مها فعزم يعقوب على 
نصرتهم ومهبض من فاس سنة 673 فوصل إلى طنجة الي بايعته سنة 
2 اثر حصارها واستدعى من الي القاسم العزق السفن لاجازة جيوشه 
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فوافاه منه عشرون أسطولا وهو بقصر امجاز فأجاز العسكر الذي كان على 
رأسه ابن يعقوب أبو زيان ونزل بفرضة طريف ٠‏ فكان للأندلسيين 
بهذا الأسطول النصر المؤزر الذي حمّقه الجيش الريني ثارا بعام 
العماب "ا يمول المؤورخون 

ولكن في سنة 678 كانت العلاقة متوترة بين يعقوب وابن . الأحمر : 
فنكث هذا العهد وداخل النصارَى الذين نكث ملكهم عهده كذلك 
ووجه بأساطيله لمحاصرة الجزيرة الخضراء فاتصل بالسلطان يعقوب ما عليه 
ني من حصار مطوق وقتال مرير فوجه إلى الثغور في طلب 
الاساطيل وكان قد بعث بابنه يوسف إلى طنجة فتوافرت همم المسلمين 
على الجهاد وأجابوا من كل ناحية وابلى الفقيه أبو حاتم العزفي 
صاحب سبتة انذاك لا بلغه الخطاب من السلطان في شان الأساطيل 
البلاء الحسن إذ قام فيه المقام المحمود فهيأ خمسة وأربعين أسطولا 
بسبتة واستنفر كافة اهل بلده من الخحتلم إلى الشيخ فركبوا البحر 
باجمعهم ونم يبق بسبتة إلا النساء والشيوخ والصبيان 

ورأى ابن الأحمر ما نزل بأهل الجزيرة واشراف الطاغية على أخذها 
فندم على ممالأته اياه وأعد أساطيل سواحله من المنككب والمرية ومالقة . 
فكانت ائئي عشر أسطولا فبعما مددا 7 وقدم بلكل وسلا 
وانق خمسة عشر أسطولا واجتمعت كلها مرف سرتة وقد لدت 
بطري الزقاق في أحفل زي وأكمل استعداد . ثم تقدمت إلى طنجة 
وهى اثنان وسبعون اسطولا فشاهدها الأآمير يوسف وسر با 

وقد هال النصارّى ما شاهدوا من حاس جيش الاسلام الذي أجاز 
إلى جبل طارق وقضى به ليلة المولد الكريم وأسطوله بالمرفا وقد تظاهر 
المسلمون في دروعهم وأسبغوا من شكتهم وأخلصوا لله عزائمهم 
وتنادوا بالجنة وشعارها ووعظ خطباؤهم وذكر صلحاؤهم ثم التحم 
القتال ونزل الصبر. فكسروا العدو.: واختل مصافهم وتساقطوا في 
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عبات البحر فاستلحمهم الستفب وغشيهم الم واستولى المسلمود على 
اساطيلهم شلكوها واسروا قائدها في حاشيته وفك الحصار عن 
الخزيرة وانتشر النساء والصبياك بساحما 5 مسر وار وهناء 


وفي سنة 683 كان يعقوب يتبيا للجواز الى الأندلس فوافته حصة 
الرئيس العزفي من غزاة ناشبين تناهز خمس مائة ناشب2 وتقدم الملك 
المربي معززا بالاسطول وقد جعل على فرقة حافده عمر لغزو حصن كان 
بالقرب من معسكره في الأندلس اذ كان أهله النصارّى يقطعون الطريق 
على من خرج من امحلة مفردا فسرح إليه من غزاة سبتة من اقتحموه 
عنوة وقتلوا مقاتلته ونسفوه نسفا ذريعا وي هذه السئة اتصل الخبر 
بيعقوب أن العدو أوعز إلى أساطيله باحتلال الزقاق فصدرت أوامر 
السلطان المرينى الى سواحله من سبتة وطنجة وبلاد الريف وغيرها بتوجيه 
الأساطيل. توافت له ميا منة وثلاتون. أسطولا متكايلة: في. عدت 

وبذلك أحجمت أساطيل العدو وارتدت على أعقابها نخاسرة خاسئة 
واحتل السلطان بالحزيرة الخضراء سنة 684 ونزل بقصره فبرزت أساطيل 
الاسلام أمامه بالمرسى وقامت بمناورات فها بيها فتجاولت في البحر 
وتناطحت وتطاردت عكعادتبها ساعة الحروب فسر السلطان من مراها وهو 
جالس يعشور قصره 


وفي سنة 691 كان ابن الأحمر من جديد يتواطاً مع الملك النصراني 
ضد السلطان يوسف بن يعقوب وحدثت معركة طريف البّي انتصر فيها 
جيش الملك النصراني بمظاهرة الملك ابن الاجم الخائن | ولكن هذا 
الرعديد سقط ف بده بعد ذلك فصار نحطب مودة السلطان يوسف 
فأوفد عليه ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل ووزيره أبا سلطان 
عزيزا الداني ي وفد لتجديد العهد وتقرير المعذرة عا حصل بطريف 
الشهيدة فتقبل ذلك يوسف وانقليوا ضنة 692 إلى ابن الأحمر باسعاف 
غرضه 
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3 عم عل المدوم اليه بنفسه مستعيثا به على عدوه النصرالي فعبر 
لبحر ونزل يجبل بليونش من ناحية سبتة م ارتحل إلى طنجة فوافاه بها 
السلطان يوسف وتقبك منه هديته وهي المصحف العمّاني الذي كان بنو 
امية يتوارثونه كا يقال وكان السلطان يوسف في السنة قبلها قد امر 
بعمل المولد والاحتفال به 8 المملكة "5] كال: يسحة 


وفي سنة 703 كان ابن الأحمر محمد الخلوع ابن الفقيه يتواطاً مع 
النصارى ايضا صد يوسف المريبي وقد اوعز إلى ابن عمه الرئيس ني 
سعيد المذ كور وكان صاحب مالقّة باعال الحيلة في مداهمة سيتة 
واحتلالها بغتة فتم له ذلك واستولى عليها سنة 705 وتقبض على بى 
العزفي وعلى حاشيتهم وأركيهم الأسطول إلى مالقة ومببا إلى غرناطة 
فاقاموا بها بم عادوا إلى المغرب كا اشرنا إلى ذلك 

وبعد فقد خصصنا هذا الفصل بالحكم العزفي لسبتة لأن ذلك 
الحكم كان يتمتع بالاستقلال إلى حد بعيد وان كان أولئك الأفاضل 
من العزفيين لم يريدوا بحمة مهبم ولباقة زائدة ان ينزعوا ايدييم من 
السلطان الذي كان يعم البلاد ويتخد العاصمة التقليدية كرسما له 

لهذا وجدنا العزفييي على اتصال بالبقية الباقية من البيت الموحدي 
يعترفون لخلفائه بما كان معترفا به لحم في عهد السلطان الفعل فيوجهون 
اليم بالوفود محمل الولاء والطاعة إلهم كا يحاطبوهم بنفس اللهجة 
التي كان الموحدون قد سنوها لأنفسهم وفما يتصدر ذكر المهدي المنتظر 
المعلوم الرفشئن غليه. كا عك قى. هده النواني 0 

والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم الذي جاهد كل فئة 
ضالة حنَّى أبصر غاويها واقصر غاليهبا واطلع من أنوار المحدّى ما عاود 
به جدته من رسوم السنة باليها 


(1) انظر رسائل القبتوري التي نشرها الدكتور محمد الحبيب اليلة بالمطبعة الملكية الرباط 
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والدعاء لحضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام المرتضي أمير المومنين بي 
حفص ابن سيدنا الإمام الطاهر أبي أبراههم ابن سيدينا الامامين اميري 
المومنين باطراد السعد الكفيل بذل مناومهبا وعز مواليبا وانجاد العضد 
المسنّى لها من جليلاات الفتوح ما لم يتسن في سالف العصور وخواليها 

فكتب كتب الله لمقامكم الأسمى سعدا لا يزال الدهر منه مبتسما 
وقصدا للاجر في العناية يمصالح عاد الله وبلاده مغتنا » وحمدا لا يبعي 
بطيبه بديلا من ظل لارجه متنسما 


من سبتة كلاها الله ٠‏ وبركات الدعوة المرتضية الى عمرت يبا 
ارجاؤها وحق بي الاعتلاق بها ظن النفوس وصح رجاؤها وإلى 
هذا والى الله سعودكم » وحرس وجوذكم فمد تقدم خطاب معظمكم 
في هذه الايام بذكر ما هدى الله تعالى له من الاعتصام للدخول في 
دعوة الحق والركون لحرم الامامة التي ارضت الخالق قياما بمصالح 
الخلق ولراعاته ما يشمل الأمة من المصالح لا ما يخصه وكونه لا 
يرضى أن يكون إلا الله سبحانه لا لغرض ذميله في هذه الوجهة ونصه 
فاختاروا من صلحائهم وفضلائهم ومن وقم عليه اجاع البائهم 
وعملائهم وعينوهم لهذا المهم الذي لم بسغ إنظاره والأكيد المبني عليه 
من كريم النظر لحم ما رجوا ان لا يطول انتظاره يمن الله سفارتهم 
وأمن سفرهم 

إلى آخر الرسالة الصادرة عن أبي القاسم إلى أبي اسحاق الموحدي أخي 
الخليفة المرتضي وكبير وزرائه معل) فيها ان يوجه إلى الخليفة اعلاما من 
السبتيين لتقديم البيعة إليه!' 


هذا ما كان في العهد الأخير للموحدين » ولما ظهر عليهم المرينيون 





(1) الرسالة نشرها ضمن أخرّى من انشاء القبتوري . الدكتور محمد الحبيب الهيلة » بالمطبعة الملكية ‏ الرباط . 
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يبوسف برسالة ورد فيها 

المقام الكريم الذي أعز الله تعالى به ملة التوحيد واعلاها وأذل بعد 
نتخمطها وصيالها فئة الصليب بمتابع غزواته ‏ وموالاة الدعاء لقامكم 
العلى المستلذ نصب الاجتهاد ف الخهاد من سيتة - حرسها الله 
وقد امتزجت ارجاؤها عا أهداه ه جلالكم فق بشرئ الفئح الذي صح 8 
مسى سنيه رجاؤها ١‏ ومسير الصنع الذي آذن فئة الصليب الطاغية 
باخحذة الله الرابية المعوزه مها نجاتها ولو جد بها في الفرار ولا فرار من مر 
الله تحاوّها والحمد لله كفاء ما أولاه اؤلماءة المومنين حين علم سسبحانه أن 
نفوسهم قد خلصت بي الافتقار له نياتها وصدق استمداد نصره 
التجاؤها وعند شيعتكم الذي اسعدته بادراك مدتكم المجددة فيه 
دوارس معالم الايمان 

وإلى هذا والى الله تعالى لمقامكم الأعلى تتابع امذيرات التي أولاه مها 
ما لا يتناوله تعديد ولا يأني عليه تحديد فإنه وصل كتابكم المعظم 
المبارك الأسبى واصفا ما تسلَّى لجلالكم في تلكم الحركة 

وتعريفكم معظمكم بهذه الصنائع الرائقة اهالب والفتوح الفائقة 
الال بقدره تنويه ولحانبه تشريف ‏ 7(" 

هذه الرسالة طويلة وهى كغيرها من الرسائل العزفية الموجهة إلى 
هولا ‏ المرينيين ٠.‏ لا تتسم بتلك السمات التي كانت عليها رسائلهم الى 
اولئفك الموحدين فقد كانت في لمجا لا نحتلف كثيرا عن الأخرّى الي 
وجهت إلى يغمراسن صاحب تلمسان أو ابن الأحمر صاحب غرناطة 
ما يتسم بروح الغيرة الاسلامية أكثر مما يكون فيها منبئا عن التبعية 

هذا ما كان من هؤلاء العزفيين . وهم قابضون على زمام الأمور 
بلدنهم سبتة ولكنهم بعدما تعرضت امارتهم لاغتصاب بي الأحمر نم 
ارتدادها معبم بوساطة بي مرين» صارت تبعيهم تفرص عليبم شجة 
(1) المصدر السالف . 
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خاصة بالرغم من كوبهم قد حاولوا التحرر من هؤلاء فيا بعد فلم 
يوفقوا واسلموا الزمام إلييم وقد استسلموا 
ومها يكن فإن عهد سبتة ايام العزفيين كان يضاهي عهدها ايام 
الحموديين في الازدهار الذي قوي عند البرغواطيين فقد شاهدت نشاطا 
علميا حافلا لا مختلف عا سلف الا بالتطور الذي يقضى به النشوء 
والارتماء وهذه اا من فقصدة ديك حميس التلمساني قالما وهو ع6 
سبتة بحن إلى وطنه ويشيد فيها بالعزفيين ويمول 
تركت لينا سبتة كل نجعة 
كا تكت لء: اهم إشىئ: 
وآليت الا ارتوى غير مائها 
0 ولو حل لي بي غيره المن والمذخ 
فكم نفعت من غله تلكم اللاضا 
وكم ابرات من عله تلكم اللبخ 
وحسبى مهبا عدا واعتدالحا 
وأحرها العظمى واريافها النفخ 
وأملاكها الصيد المقاولة الألي 
لعزهم تعنو الطراخمة البلخ 


/ 
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مجامير بلك في حذاتقى ‏ برجسسن 
' دم ولا لفح يصيب ولا دخ 
فك ميا النضععم أو نظ 0 الاضية 
0 ا 6ه زش 0 
بنو العزفيي الاآلى من صلورهم 
ادا م فى يه هيك 6 9 
ناخر من ينحو واأفصر من ينحو 
رياسة اخيار وملك افاضل 
كرام لهم في كل صالحة رضخ 
اذا ما بدا منل جفاء تعطفوا 
علا وان حلت ينا" عندة بجر 
برورهم حذا نحافا ‏ ف: فللثق 
واجالنا دلح وابدانما دلخ 
يربوننا بالعام واخحلم والنتى 
وما الزرهد 6 امللاك خم ولا التقى 
ببدع وللدنيا لزوق بمن يرخو 
والا سشٍ رب الخورنئق2 غلية 
فا يومه سر ولا صيته رضخ 
وقد اله شنه العجب ما شاء والجفخ 
وعن له من شيعة اللحق قاتم 
فاصبح يحتاب المسوح زهادة 
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وف واحد الدنيا ل حاتم لنا 
, دواء ولكن م لأدوائنا نتخ 
نخلى عن الدنيا محل عارف 

ِرَى أنها في ثوب نخوته لتخ 
وأعرض علها مستبينا بقدرها 

فلم يثنه مها اجتذاب ولا مصخ 
فكان له من قلبها الحب والحوى 

وكان له من كفه الطرح والطخ 
وما معرض علبها وهي في طلابه 

كمن في يديه من عمعاناتها نبخ 
ولا همدرك هما شاء من شهواتها 

كمن حظه منها التمجع والنجخ 
ولكننا نعمى مرارا عن الهدى 

ونصلجح حتَّى ما لاذاننا صمخ 
وما لامرئ عا قضى الله مزحل 
| ولا لقضاء الله نقض ولا نسخ 
ابا طالب الم تبقى شيمة سؤدد 

يشاد بها إلا وأنت الها سنخ 
لسوغعت ابناء الزمان اباديا 

لدرتها في كل سامعة شخ 
وأجريتها فييم عوائد ‏ سؤدد 

فا لحم كسب سواها ولا نخ 
غذتهم غواديها فهي في عرونهم 

دماء وف اعاق اعظمهم مخ 
وعمبم حزنا وسهلا فأصبحوا 

ومرعاهم وزخ ومرعييم ولخ 


بي العزفيين ابلغوا ما أردتم 
م دول مأ سغول وحل ولا زلخ 
فا غربكم جف ولا غرفكم وضخ 
وخلوا وراءع كل طالب غاية 
ولا تذروا الحوزاء تعلو عليكم 
[' فق راسها من وطى اسلافكم سدح 
لافواه اعداني د حسدي 
دعوها مهادى 8 مللاءة 0 
تمانبمهةه زارتا) عانسين ‏ فالشثت 
وقد جاء فيها الزهو واستحكم الزمخ 
وهي طويلة 5ا يقوك المقرئ: ف. ازهارة. .وله كلق ان ضاعها تعمد 
هذا الحرف الذي نور عله اديه في ب بناء القوافي تسر على 1 
للا مي واللاع مزع م1 مالسل قفن كيا رأينا في الأبيات الغلاثة التي 
الممة ها المصصيدة وكان للشاعر منافسول وحاسدول امتحن بم 





(1) بحق فإن هذه القصيدة . يمكن أن تكون مصدرا لغويا ذا بال في مادته . ولا نعراف من 
المعاجم التي تتبع نظام احرف الأخير من الكيمات ما يحتوي على جميع هذه الحروف 
ونعجب لأستاذنا مصطفى السقا رحمه الله . كيف تأنَّى له تفسيرها جميعا وان كنا 
على معرفة ما كان عليه المرحوم من سعة في للم و اللغة وشواهدها 
وسععت أن أستاذنا الدذكور طه حسين . رحمه غم عليه ذات يوم في بعض 
الأبيات . فلى يحد من يفرج عنه هذه الغمة ااا فرحم الله اساتذتنا 
جميعهم رحمة واسعة . 
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وقبل ان نودع العهد العزي نتعرض لا ورد عن سبتة في كتابيي 
معاصر ين الأول كتاب البيان المعرب لابن عذارى والثاني كتاب الروض 
المعطار محمد الحميري المتوق اواسط القرن الثامن 


فنجد في البيان مدينة سبتة على نحر الزقاق من بر العدوة اليَى هى 


نظام باب المغربين ومفتاح ياب المشرفين. وخي على ما قبل مجمخ 


المحرن قاعذده الر والبحر واللوؤلوة الحالة 2 الدبيا ب السحر 


(إلى أن يقول) فشكها آمير المومني الناصر بالرجال2 واتقبا 
بالبنيان وبنّى سورها بالكدان والزم فيبا من رضيه من قواده 
وأجناده وصارزت مفتاحا إلى العدوة قال عريب”' وبابا إليبا وثقَاف 
على المراسي في ذلك الجانب وكان الحكم عمم بناء سور سبتة في عام 
51 وفي سنة 353 كتب سجلا إلى أهل سبتة رفع 
الوظائف المحزنية ثي المغارم السلطانية 


عيم شه 
رعد ع 


وهذا وصف ثمّله ابن عذارى عن القلسسن متقدم 5 يبدو من 
لمجته ولكنا ذكرناه هنا اعتبارا لتاريخ ناقله ابن عذارى وان لم يكر 


!| » مه 


: 


فيه كبير فائدة نخلاف الكتاب الثاني الذي أطال في وصفها جغرافيا 
وخططيا وتاريحيا وما قيل في اشتقاى اسممها والنسبة اليه وغير ذلك من 
الفوائد الكثيرة فهو بهذا وصف شامل وان كنا تجده يستعين بما ورد عما في 
كتابي البكري والادريسي باللص "ا نرى فم تعدم للرجلين . ولكنه 
زاد عليهما وذكر فوائد تاريحية سبق ذكر بعضها )| استعان بكتاب 
الاستبصار المذ كور ونم يرد فيه ذكر للعزفيين بالرغم من كونه عاصرهم 


وهذا اهم ها ورد فيها من كتابه 





(2) هو عريب بن سعد الوق عام 369 كان من قرطبة كاتبا للحكم المستنصر المرواني 
وقد لخص تاريخ الطبري . وأضاف عليه أخبار المغرب والأندلس كنا في تاريخ الفكر 
الاندلسبي لاحل كونثالب بالنبتبا ‏ وترجمة حسين مونس . 
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سبتة مدينة عظيمة على الخليح تر المعروف بالزقاقى وهو اول 


أبحر الشامي المنتهبىي الى مدينه صور م : ض الشام لد تعابل الخزيرة 
الخضراء والمعروف اها مفتوحة السين بد الها بكسرها مثل بصرة 
وبصري والبحر حيط بسبتة شرقا وجوفا وقبلة وليس للا إلى البر غير 


طريق واحد من ناحية الغرب لو شاء اهلها ان يقطعوه قطعوه ول 
بابان. احده: عدت .وما مخ. جهات: البحر ابواب كثيرة. :وق اخر 
المدينة بشرقيها جبل كبير فيه شعراء كثيفة يسمى جبل المينا وقد كان عبد 
المللك. ابن الى عامر امر اند تق .ميك اليل منينة يتقل اليا اهل سعة 
فبّى سورها ومات ول يتم له المراد والسور باق الى الان كانه بي 
بالامس وهو يظهر من بر الاندلس لبياضهء ومن غرائب ذلك السور ان 
فيه شقة مستطيلة بابراجها مبنية بالزيت عوضا من الماء وكان غرضه انام 
عمله على هذا النعت لولا الانفاق الكثير فان 3 الريك اعفد واس 
عل رون العمر ‏ الى يسافدة الاعيل 

وسبتة سبعة!!! جبال صغار متصلة بعضها ببعض معمورة طوطًا 
من المشرق إلى المغرب نحو ميل ويتصل بها من جهة المغرب وعلى ميلين 
مها جبل موسى وهذا الخبل ممسوب إلى موسى بن نصير الذي على يديه 
كان افتتاح الأندلس في صدر الاسلام وتجاوره جنات وبساتي واشجار 
وقرى كثيرة وقصب سك كر وأترج يتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد 
وهو الموضع المسمى بيليونش وبه مياه جارية وعيون مطردة وخصب 
زائد ب | المدينة من جهة المشرق جبل عال أعلاه بسيط ثي اعلاه 
سور بناه محمد ابن الي عامر حي جاز إليها من الأندلس وراد أن ينقل 
المدينة الى أعلى هذا الحبل عند فراغه من بناء أسوارها وعجز اهل سبتة 
عن الانتقال فكثوا في مدينتهم وبقيت المدينة خالية وأسوارها قائمة قد 





(1) فهى «انامء5 اللاتينية بمعنّى سبعة ولعل النسبة بالكسر اعتبار لهذا والا فتكون لأمن 
اللبس كما حصل في البصرة التى اشار إليها المؤلف سابقا وما لا شك فيه أن سبتة فنيقية 
قفِل الاحتلال الروماي وبذلك - اشكال 6 هذه التسمية لدرجة ة ان ادعى ا.با محخلية 
لا علاقة لما باللاتينية ولكن قد يمكن الجمع بين الأقدمية والتسمية الحديثة 
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بست حطب الشعراء فأ وهده مرا تظهر من عدوه الاير 
بياضها 


وسبتة مدينة قديمة سكاها الأول وفيها اثار كثيرة وكان لما ماء يحلوب 
من عبر على زلانة شاك عا ري ا حي ا عر مح الوسر كي 
فكان يدخل كنيستها التي هي الآن جامع سبتة وكان يوسف بن عبد المومن 
بعالل وخمس مائة أراد أن يحلب إليها الماء من قرية بليونش على ستة 
اميال من سبتة في قناة يت ل على حسب ما فعله الأوائل في قناة 
فرطجنة وشرع في عمل ذلك ثم اقتصر عليه وعلى قرية بليونش جبل 
عظم فيه القردة عبر من محته موسى بن نصير إلى ساحل طريف وكان 
عليه حصن هدمته مصمودة المحاورونث له بم بناه الناصر عبد الرحمن 
المرواني فهدموه ثانية ونحته ارض خصيبة فيها مياه عذبة وعليه قرية تعرف 
بقصر مصمودة ( المقصر الصغير)ة وا عبر يصب ف البحر عذب والبحر 
حيط سه عن عسي دياع 2 عن جهة الغرب فكان البحر يكاد 
بلتتي ولا يبقى بيها إلا أقل من رمية قوس وبسبتة مصايد للحوت 
ويصاد بها منه حو مائة نوع ويصاد بها التن؛ زرقا بالرماح وي أسنتبا 
اجنحة تثبت في الحوت ولا محرح وي اعاراف عصنيا شرائفة القبب 
الطوال ولهم في ذلك دربة وحنكة ويصاد بها ايضا شجر المرجان الذي 
لا يعدله مرجان وبا سوق لتفصيله وحكه وثقبه وتنظيفه قالوا وتظهر 
سبتة عند صفاء البحر من الحزيرة الخضراء ‏ ولذلك قال بعض 


امتاخ 0 


د كم بلك الجزيرة مكنسا والبحر يمنع اند يصاد غَراله 
كالشكل في المراة تبصره وقد قريت مسافته وعرز هناله 


(!) هو سهل بن محمد بن سهل الأزدي 639 كا تقدم وسقط من الأبيات الثاني ى 
بالاحاطة ‏ وهو 


والجو مصمول الآأدم كاعغا يبدذى الخ من الأهوق صسماله 
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وبذ كر من الأمااكن المتصلة با اادة قال هدبنة اعادة قرت 
سبتة من أرض المغرب فيبا اثار الأول وهي ذات أعناب واشجار 
كثيرة وهىي بيمبل بحاجن هنالك بيبا ستة أميال 

ويجاورها على الطريق أربعة أصنام وماء الحياة موضع على ضفة 
البحر قريب من سبتة فيه عيون نابعة بين احجار من نحت رمل طيبة 
عذبة يصل إليها الموح وينبط الماء العذب في هذا الرمل بايسر حفر 

ويذكر أنه بهذا الموضع نسبي فتى موسى عليه السلام الحوت ويوجد 
في هذا الموضع دون غيره حوت ينسب إلى موسى عليه السلام عرضه 
مقدار ثُلني شبر. وطوله اكثر من شبر ولحمه طيب نافع من الخصى 
مقو للباه 

بجحاجين بمقربة من سبتة وهي مدينة جليلة مفيدة على عبر عدب 
وبا جامع واسواق وحام ‏ وهي لمصمودة 

كما يذكر معلومات عن قرية بليونش وما قيل فيها من أشعار تقدء 
بعضها 
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الباب السادس 


سبتة ي عهد المرينيين 
وفيه فصلات الأول حكم المرينيين المستقر با 


بالرغم من امتداد سلطان ببى مرين للى جميع المغردب . فانهم 
يريدوا أن ينحوا عن سبتة حكم العزفيين المستقل أو شبيه به أما الآن وقد 
نعرضت سيتة للغزو الخارجي فإن موقفهم فرض عليهم أن يثبتوه بها 
ولحذا ما سمقطت في يبد الخيانة والغدر واستيد عبا ابو سعيد الذي كان ولا 
شك عينا لسيده بي تلك الوفادة الكاذبة وبلغ الخبر إلى السلطان يوسف 
المريبي العظم حنَّى حمى انفه وعظم الأمر عليه فبعثُ ولده ابا سال 
ابراهم في جيش كثيف لحصار هذا الغادر بها وقد حشد إليها عساكر 
الريف وتازا غلم يوفق لاستخلاصها وعاد إلى ابيه مهزوما فسخطه 
لأن الحصار البري لا يغبي في فتح المدينة كا قلنا فما قبل 

ومن المؤسف الذي كان يقع مثله كثيرا لذلك العهد ان الأمير عيان 
بن ابي العلاء ادريس بن عبد الحق كان بي صحية ابي سعيد النصري 
عند استيلائه على سبتة بالغدر والمكر لأن هذا الأمير كغيره كان قد 
اقصي عن المغرب إلى الأندلس لسياسة جرت عليها الدولة واستمرت 
بندولة يبا من الخائنين. وكاث. من أخطارها عا تب بالقغل “1# لض 
بعل 


وما كان اتيان هذا الأمير ينحصر على مصاحبة هذا الغازي اللئم بل 
انه كان خطوة للثورة على الدولة. أو سلطاءبا في قبائل من غارة البي 
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دعا لنفسه بها وتنقل في ربوعها حتّى استطاع ان يعمد سلطانه على مدن 
8 هميتبا مثل أصيلا وتكساس وانتهى إلى قصر كتامة ثم وقع التغلب 
عليه واعيد إلى الاندلس على ترضية له بتوليه مشيخة الغزاة هناك 
فكانت له مواقف شكرت فهما بعد 

وفي سنة 707 عاود المرينيون استخلاص سبتة من يد النصريين فغزا 
السلطاك. انو 'ثابق .بلاف: غارة .جيك كان ابن ادوييسن_المل كور “قد. الست فيخل 
امره وصارت دعويه تلج علمه دار ملكه وصمم على استخللاص سمه 
لأنبا ىا يقول صاحب الاستقصا صارت ركابا لمن يروم الخروج على 
السلطان من القرابة المستقرين وراء البحر ليكونوا غزاة في سبيل الله 
فتوجه السلطان الى سبتة حيث كان ابن ادريس قد لحا الى ناحيتها تم 


تحصن فيها مع أوليائه النصرييى ثم ضيق السلطان على سبتة المتتاق 
وسرح على اكتساح أموالحا وغزو جهاتما 

وي هذا القصد أمر باختطاط تطوان أو تجديدها لنزول العسكر 
بها والأخذ بمخنق سبتة مها وكانت قصبتها قد بنيت يام يوسف 685 
واستمر العمل على استخلاص سيتة سنة 9 الم يفلح فيها الحصار البري 
وتوقي السلطان في اخرها بطنجة وهو يفاوض صاحب سبتة في التنازل 
عها وعودتمها إلى حظيرة الدولة الأم وكانت وفاته سنة 708 

ولا كان ابو الربيع سلمان بن أبي عامر عبد الله بن يوسف- قد بويع 
من اهل الحل والعقد وارنحل نحو فاس فاصلا عن طنجة تبعه عماك بن 
ادريس المذكور وقد ميض إليه من سبتة في جيش كثيف فكانت 
الهزيمة عليه وممكن لمعا رح ان احكام الصلح مع ابن الأحمر 
فانتهى ذلك بعودة ابن ادريس الى الاندلس ومغادرته المغرب "ا اشرنا 
سابقًا 

ولكن سبتة بقيت خارجة عن سلطان المرينيين حنَّى ثار بها أهلها على 
النصريين الذين سئموا مملكتبم الدخيلة وثقلت عليهم سيطرتهم فبادر 
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ابنالا بكوبي» الذقين بن ينارب الإناتبي للق رأ بيش ديد به خرن 
سبتة وما شعر بذلك أهلها حنَّى تنادوا بشعار ببي مرين وطردوا حامية بي 
الأحمر ودتخل تاشفين سيتة 709 وتقبض عل قائد القصبة ألي زكري 
يحيى بن مليلة وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كاشة وعلى قائد الحرب بها 
من القرابة عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد احق 

وبذلك تكون سبتة قد ححمت بين قائد حاميتها برا وقائد بحريتها 
للدفاع بحرا وجيش يحمي حوزتها ويباجم عند الاقنضاء بالاضافة إلى 
حاكمها المدني الذي كان من امراء النصريينء سما راينا 

وقد عم السرور جميع البلاد بعودة سبتة السليبة وضاق ابن الأحمر 
ذرعا وكان عاقبة أمره خسرا فجنح إلى السلم صاغرا ونبذ يد الكفر 
مذعورا فبادر أبو الحيوش نصر بن محمد المخلوع وأوفد إلى السلطان راغبا 
في احكام عمّد الصلح ومتنازلا عن الجزيرة الخضراء التي صارت 
اليم "ا تنازل عن رندة وحصونا الشاهقة واعماما لحذه المصاحة 
انكحه السلطان أخته التى خخطيها وحسنت الاحوال بين الدولتين » وظلت 
جيوش المغرب تحمي حمّى النصريين . طيلة سلطان هذا الملك المريني 

وكأن المرينيين أرادوا عودة العزفيين إليها فبعد أربع سنوات على خروج 
سبتة من يد العزفيين . نجحدهم وقد عادت إلى سلطان بني مرين يتوقون 
إلى العودة إلى المغرب بالرغم مما شملهم به ابن الأحمر الخلوع من رعاية 
وعناية فاستاذنوا السلطان ابا الربيع المريني ىْ العودة إلى بلادهم فعادوا 
واستقروا با حضرة فاس فكان أبو زكريا يحيى وأبو زيد عبد الرحمن ابنا 
أني طالب عبد الله بن أبي القاسم الرئيس من سراة هذا البيت وأهل 
المروءة فييم كا كانوا يغشون محالس العلم مجامع القرويين . لما كانوا عليه 
من انتحاله كما يتمول صاحب الاستقصا وتقدم مضمونه وقد ربطت 
الزمالة العلمية بين السلطان ابي سعيد ايام الطلب وبين ابي زكريا 
المد كور إذ كانا يحضران مجلس الشيخ ابي الحسن. الصفير فليا افضى 
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اليه الملك رعى هذه الزمالة والمودة القديمة فأنعم على بني العزفيين : 
وعد لأبي زكريا مهم على سبتة وردهم إلى موطن بكوم الأصيل 
فاقاهوا .نضكة فيلك سيلة. 712 ولآة لببى مرين وداعين لسلطانهم الىلى سعيد 


نا 


غير ان 7 حدث بتفويض السلطان لآبنه ابي اليد الامر + معرل هدا 

اتات ابا ركريا العزفي إلى الحضرة لقتعي رواب أبو طالب و وعمه أبو 
حاحم واستقروا في جملة السلطان وحاشيته وتو ابو طالب اثناء ذلك 

ولا انتقض أبو علي على أبيه لحق أبو زكريا وأخوه أبو زيد بأبي 
سعيد نازعين اليه ومفارقين لابنه ابر عليه فاستمروا عنده الى ان مرض 
# عل الكاثر تزعت إليه أبوه فأخرجه من فاس وهام على وجهه ثم 

عمد السلطان سعد إن ين على سرته مرة اخرى ترك ابنه حمدا 
معه رهنا نحت يده على الطاعة كيا قال المؤرحون اذ كيف لا نحتاط 
هؤلاء من عالهم واولادهم يثوروك عليهم ؟ 

وعلى هذا استمل أبو زكريا يحكم سبتة هذه المرة لمدة سنتين » ثم توفي 
عمه أبو حاتم بها سنة 716 وفي هذا التاريخ نجد ما كان يحذره السلطان 
قد وقعم فعلا فد أعلن أبو زكري استقلاله أو انتقاضه على أبي 157 
زميله وصديقه الفمديم وصاحب نعمته عليه وعلى افراد عائلته 

وكان قد حكم المدينة بطريقة الشورى بن جده قد فعل مع 
طنجة لما صارت اليه من يد ابن الأمير المذ كور سلفا د 
بل استقدم من 000 لابو يد انلق بن عولا الثني ميق 0111 ار 
جعله قائد جيوشه 9 عرية. أبرع به باس بني مرين الذين كان 
يخافهم 

وعلم أبو سعيد بهذا فقام وقعد . وخف بتجهيز العسا كر وتسريحها على 
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7 علدبا الو ابر آر براهم / اي ال2 فحاصرها هذا مده 
0 عاد 1 5 0“ وكانت هذه خدعة منه ماكرة فان هذا الوزير 
احدع له وطير بالخبر إلى السبلطاد فأسرخ بتوجيه راد اليه 3 ان 
يقتضي منه موجبات الطاعة واسباج, وجاء الخبر إلى ابي زكريا بان ا 
قد قدم واله كائن بقسطاط. الوزير يساخل البكر جيك تاى الفرصة 
قّ اخذه شعت ابو زكرياء اد ابن عماد قائل اجرب واعلمه 
مكان أبنه فواطاه عبد الحق على انتزاعه مهم ثم هجم ليلا في جاعة 
من حاشيته على فسطاط الوزير فاحتمل الولد وأصبح به عند انيه 
ووفعت السمة على الوز ير وتشبيضص عليه وحمل الى السلطان الدي ظهر له 
اخلااصه وصدقه فمرأ ساحته وعم ححه 

انه موقق من ألي زكرياء لو أخذنا بظاهره الحسمنا على صاحبه بم 
لا محمد ذكره ولكنا السياسة لما وجوهها الممقنعة لا يعرف كبها الا 
من يواجهها على حميقتبا فابو زكرياء سليل الفضل .والنبل والمثالية ربا 
راى قُِ نص ف 0 سعيل وابنه مأ يعرص مد بده للفوضى والمكن من 
جدبد ورما تراعى له شبح المصه ر المظلم في زاويه مؤلاء المتناطحين الدين 
لا يرعوك بيهم إل ولا ذمة وقد نقدوا الثقة من انفسهم وذويهم والا 
لما كان هناك صعرر لاحاد ولد العزي رهمنه وما كان العزفيوك في يوم من 
الأيام خونة لعهودهم مخلفين لوعودهم ثم لربما كانت هناك أشياء 
حال 


اما من ناحية أخرى فابو زكرياء جعل مقاليد مدينته في يد أهلها 
قراوها حمب ها ترضيه علس القورق, الذى شكله الآدارة الامو يم 
شكل جده فما مضى محلسا اخر لحكم طنجة فما سبقت الإشارة إليه 

بعد هذا كله نحد أبا زكريا يسعّى لرضا السلطان أبي سعيد وقد 
حصل ابنه في حوزته وكان ابا سعيد ساورته الريب فيه فراى أن يعجم 
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عود الحقيقة عن كثبا) ومبض سنة 716 الى طنجة لاختبار نوايا ابي 
زكرياء وأثبت الاختبار أن الرجل صادق في موقفه مخلص في مهمته 
فعقد له من جديد على سبتة م اما ا م 
هدايا سنية ينالها كل سنة واستمر الحال على ذلك طيلة السنوات 
الأخيرة إلى أن توفي أبو زكريا سنة 720 فخلفه على حكم هذه 
الفرضة الحميلة ابنه محمد إلى نظر ابن عمه محمد بن علي ابن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهيم وكان هذا قائد الأساطيل بسبتة وهو أهم الوظائف 
بالنسية. اليا وكان قد تولَى هذه الإمارة البحرية بعدما نزع القائد يحي 
الرنداحى الى الأتذلسن وقد كانت قيادة الأساطيل بيد عائلة الرنداحى اد 
نجد ذكرا لأبي على الرنداحى قائدا للبحرية لهذا العهد 

م تغلب محمد بن على على شؤون سبتة واشتط )| يبدو في 
استعال أو استغلال نفوده فاختلفت عليه الكلمة وثار 5 وجهه 
الغوغاء مما عرض سمعة العزفيين الى الاضطراب والفوضى 

وكان ابو سعيد يرقب الوضع من بعيد ولعل أصبعا له كانت تتحرك 

ق الخفاء ‏ فجاءت الفرصة السانحة لتحركه الى سمته ضبص اليها سنة 
78 ونزل عليها فوافته بيعة السبتيين وطاعتهم تلقائية وقبع محمد بن أني 
زكريا في عمّر مكانه وتبور محمد بن علي في ثلة من الاوباش ظن انه 
مب يستطيع المناهمضة 5 فتصدّى له اهل سمه بأنفسهم وافتادوا 
العزفيين الى السلطات 5 سعيد منفادين اليه فحل السلطان بقصية 
المدينة وضبط شؤونها وأقر النظام بها وثقف جهاتها ورم منثلمها 
فعمل لاجيه عامر بن وشح الله السدراني على حاميما ولآانن القاسم سن 
اللي مدين العهاني على جبايتها والنظرٌ في مبانيها واخراج الأموال للنفقات 
فيا واسنى جوائز الملا من مشيختها ووفر اقطاعاتهم وجرياتهم وأوعز ببناء 
البلد. المسمى. افزالة عل سينة + فشرعوا ف .ينائيا سنة: 729 .وانظوت 
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بذلك صفحة العزفيين بسبتة. التي تولوها نحو قرن من الزمن كا قلنا 
وكان انطواؤها هذا بسبب محمد بن على المتغلب على ابن عمه محمد بن 
ابي زكرياء؛ الذي نقل صاحب الاستقصا في حقه ما قاله ابن الخنطيب. 
ف كتابه الآ كليل اهفرع تأوة من الرياسة 8 دوحه. وتردد بين عدوة قّ 
امحد وروحةء نشا والرياسة العزفية تعله وتنهله: والدهر بيسر امله الاقصى 
ويسهله حلَّى اتسقت أسباب سعده وانتبت إليه رياسة سلفه من 
بعده فالقت إليه رحالها وحطت ومتعته بقربها بعدما شطت ثم كلح 
له الدهر بعدما تبسم وعاد زعزعا نسميمه الذي تنسم وعاق هلاله عن 
تمه ما كان من تغلب ابن عمه واستقر مبذه البلاد نازح الدار بحكم 
الاقدار وان كان نبيه المكانة والمقدار» وابن الخطيب يريد بالبلاد 
الأندلس وكان عبد الحق بن عيْان الذي خرج على أبي الربيع وبايعه 
عبد الرحمن الوطامبي قد حضر انتقاض العزقي سنة 716 ك) تقدم 

وبالرغم من انقضاء ء سلطة العزفيين فان المرينيه بنيين ك) تقدم لم يريدوا مله 
بده أن يقضى عليبا ماما محمد العزقي المذكور صار بي خدمة 
المرينيين فكان في دولة أبي الحسن يعمد له على الأساطيل مها فيقوم 
بذلك خير قيام 

وفي عهد أبي الحسن تمشت الغيمة بينه وبين ابنه أبي عبد 


الرحمن 


وكان رجل مرتب في مطبخه يعرف بابن هيدور الجزار ٠.‏ يشبهه في 
الصورة فادعى أنه أبو عبد الرحمن ولحق ببي عامر بن زغبة المنحرفين 
على أبي الحسن فبايعوه وبعد قتال هرم فيه هرع الى بلاد العردب فبعث 
أبو الحسن إلى صهره أبي بكر الحفصي بإشخاصه فوجهه إليه مع بعض 
حاشيته فلحق به بمكانه من سبتة وهو يريد الجهاد . فاعدم بها وانحسم 
داء فتنته بالمغربف 

وفي حلول ألي الحسن بسبتة وافت مرساها أساطيل كان مما أسطول 
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زيد بن فرحون- قائد أسطول يحاية جاء بستة عشر أسطولا من أساطيل 
افريقية كما كان فيبا أساطيل من طرابلس رايس وتونس وجربة وبونة إلى 
جانب بحاية وبذلك كانت بمرسبى سبتة اساطيل تناهز الائة 

وأخرج طاغية الاسبان أسطوله إلى الزقاق لمنع اجازة السلطان فعقد 
أبو الحسن على الأساطيل محمد بن علي العزفي الذي ذكر آنفا ثم 
وقعت معركة بحرية انتصر فيها حزب الاسلام على حزب الطاغية النصراني 
وقتل قائد الاسطول الذي اسروه واتوا به محنوبا إلى سبتة فبرز الناس 
لخاهدته. ممتشرين, فركن. ونظمث. اصفاق الآسرئ دار الأنشاء 
وجلس السلطان و الحسن للهنئة وأنشد الشعراء قصائد اللتبنئة عبذا 
النصر المظفر بين يديه سنة 740 

م شرع أبو الحسن في اجازة العساكر وانتظمت الأساطيل سلسلة 
واحدة من العدوة إلى العدوة فاجاز في اسطوله نحاصته واناخ بساحة 
طريف وقد التحق به أبو الحجاج النصري فحاصرها أبو الحسن وثازها 
وطال الحصار وحدثت الفاقرة إذ زحف الطاغية يظاهره طاغية البرتغال 
فكانت الدائرة على أبي الحسن 741 

وقد لحق ابن الأحمر أبو الحجاج بن يوسف بغرناطة بعد الهزيمة 
وخلص أبو الحسن إلى الجزيرة الخضراء فجبل طارق ومنه عبر إلى 
سبتة وتوجه بعد ذلك النصارَى إلى الجزيرة النضراء فحاصروها وأمر 


55 الحسن اسطول سبتة بالتوجه لفك حصارها ولكن دلك م يعن 
وغ 


نم عبر ابن الأحمر إلى أبي الحسن وهو بسبتة يفاوضه في شان 
لتسلم وانتهّى الأمر باحتلال المديئة سنة 743 


وقد كتب ا الحسن رسالة الى اسماعيل بن محمد بن قلاوون بما كان 
منه في سبتة من الدفاع قال فيها لا وصلنا من الأندلس الصريخ 
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التناصر وان تقصد طوائفهم البلاد الأندلسية بمحوا كلمة الاسلام 
مبا فقدمنا من يشتغل بالاساطيل من القواد وسرنا على اثرهم إلى سبتة 
مسنهى امغر الأقصى وبلد |الجهاد ثى وصلناها الا وقل أخحذ ااه العدو 
الكفور وسدت أجفان الطواغيت على التعاون محاز العبور وأتوا من 
اجماهم بما لا حصي اعد الامدررت اليه البحر حيث المجاز إلى 
دفع العدا واجتمعوا إلى الجزيرة الخضراء اعادها الله بكل من جمعوه 
من الاعاد لكنا مع انسداد تلك السبيل حاولنا امداد تلك البلاد 

وجهزنا أجفانا مختلسين فرصة الاجازة 


حنَّى تلف مها سبع وسبعون 
قطعة 


وفي أواخر أيام أبي الحسن كان ابنه أبو عنان قد انتقض عليه وبايعه 
معظم جهات المغرب إلا سبتة فإسها تمسكت بطاعة أبي الحسن ولم 
تسارع مبايعة أبي عنان 

فلا مقت هن الامر باخخرة ثارت على عاملها عبد الله بن على بن 
سعيد من طبقة الوزراء وجاءوا به إلى ابي عنان مبايعين وتولى كبر ذلك 
فييم زعيمهم الشريف أبو الحسن أحمد بن محمد الصمّى الأصل 

وف سنة 756 صدرت الأوامر الى اسطول سبتة بالتوجه الى المبضص 
على عامل جبل طارق عيسى ابن منديل لقيامه فجاء به وبابنه وهو من 
شيوخ المرينيين 

وفي سنة 757 كان ابو عنان يفتح قسنطينة ويقبض على صاحها أي 
العباس الحفصبي ويوجه به في اسطول إلى سبتة ليعتقل بها 

وبدو أن سن الضرت فى الدولة الريية | #انك قي مقي ع 
عن الجمهور 


ولما توفي أبو عنان . كان أخوه أبو سالم بغرناطة . فأجاز إلى أزمور 
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معاونة ملك قشتالة بيدرو الثاني والتفب. حوله غارة ملك طنجة وسرتة 
سنة 760 


ويك سلة لزن هيا الغ بي مخلوعا مع وزيره ابن الخطيب فاقاما ‏ كم 
هو معلوم + ملة بال مغرب الى ان وانت الفرصه ال فى أتاحها ار تشبولك لمدا 
امخلوع نالبسة ف ملك وسيكون ل شان خطير فما بحص سبتة بالذات كم 
سنرى بعد 

وق سنة 763 كان ابو زياد محمد بن بي عيد الرحمن يعمفوب بن 
اي الحسن يأني من اشبيلية حيث كان لاجئا عند طاغية التصارّى فنزا 
يسبتة بقصد مبايعته وبسبتة انذاك سعيد بن عهان من قرابة الوزير عمر 
الذي كان حاجب الي 

وكان لما االبعيت عليه الور طلب من الطاغية السماح الا اد ز ناك 
بالاتيان . فسمح نه ايعك. اشتراط ختطاط كا يقال 5 علم بملول 
بعتب 0 ره 58 0 فسارو نه ٠‏ إلى كدر بكي وما اغذوا 
السير حّى وصلوا |ا لحضرة فدخل المصر 

وهناك وردت عليه قصيدة لابن الخطيب الذي كان بسلا انثذ 
مطلعها 
5 رك الخللائف يسمي حمل يأمن عللاه لين خصر حاصر 
ابشر فانت محدد الملك الذي لولاك اصبح وهو رسم دائر 


من ذا 5 منك. وارثه الذي بسعوده فلك المشيئة داثر 


١ 
ىَ‎ 
3 


قال في أبي سالم ما قال ونا قتل ري 


وف سنة 770 كان السلطان عبد العزيز بقن ابي الحسن بوعز الى 
اسطول سبتة باسترجاع الحزيرة الخضراء فتم استخلاصها من النصارَى 
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الذين نزلوا عبا على صلح فدخلها المسلمون وأقيمت بها الصلوات 
ومحيت عببا كلمة الكفرء وسلمت لابن الأحمر ثم ارنُوي هدمها خشية 
استيلاء النصارى من جديد عليها فهدمت اعوام الثانين 

وفي سنة 773 كان ابن الخطيب ينزل بسبتة نازعا عن سلطانها الغغنى 
بالله محمد بن يوسف ابن الأحمر ا خلوع نارق السلطان عبد العزيز 
خاصته لتلقيه حينا اشرف على تلمسان حيث كان واخرج لوقته كاتبه 
ابا محيى بن الي مدين سفيرا في طلب اهله وولده 


الفصل الثاني بعد ذلك إلى سقوطها 

وكان لجوء ابن الخطيب إلى المغرب طالعة شوم عليه وعلى سبتة 
بالذات التي ستسقط بسببه في يد ابن الأحمر الخائن الناكر كا نرَى 
فان هذا الملك صار يطالب بوزيره ويتحين الفرص للايقاع به وقد واتاه 
الحظ العائر »ء حيث تسلط على الحكومة الضعيفة المتطاحنة برجاهها فشتت 
شملها بين ملكين إذ كان الأمبر عبد الرحمن بن أبي يفلوسن في 
حجره . كما جرت به العادة في هذه الدولة فانزله ببطوية وكان ابن 
قازى. أب كر اله ون ابن عمه محمد بن عمأنل مدينة سبتة حوفا علببا 
من ابن الأحمر ىا نجد ذلك في تاريخ ابن خلدون على حين كان أبو 
العباس احمد بن الي سالم بطنجة محتاطا عليه في جملة من القرابة وهذا 
الاجراء كان من عمل ابن الأحمر الذي اغرى محمد بعدما طلب من 
ابن غازي تسلم ابن الخطيب فابَى ذلك وأساء الرد على رسول ابن 
الأحمر وكان ابن عئان القانم على السلطان الي زيان » فداخله ابن 
الأحمر في البيعة لأني العباس المذكور على أن يتنازل له عن جبل طارق 
ويبعث إليه بالقرابة الذين كانوا بطنجة6 ليكونوا تحت يده يصرفهم 

وعلى هذا تقبل ابن عمّان شروطه وركب من سبتة إلى طنجة 
واستدعى أبا العباس من مكان اعتقاله فبايعه واستقدم أهل سبتة للبيعة 
وكتابتها ففعلوا وخاطب أهل جبل الفتح فبايعوا لابن الأحمرء الذي 
كان محاصر الجبل وتبعا لذلك خرجت من حكم المرينيين بقية المدن التي 
كانت لحم من وراء البحار بالاندلس . 
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وغرب أبو زيان إلى الأندلس بعد خلعه وحصاره بحضرته من قبل 
عبد الرحمن وابي العباس ورجالحما من الأندلس وغيرها فقال ابن 
زمرك اللئم من قصيدة يمخاطب سيده 
اركيعة 3 الشيات) كا جهزته فى وجهة ازار 
لا قصدت بها مراسبي سبتة عطفت على الأسوار عطف سوار 
اعطيت احمد راية منصورة بركاتمها تسري هن الانصار 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من النكران للجميل والخيانة للصنيع 
بل ان هذا الملك الوقح ما لاحظ على صنيعته أبي العباس بعض الطموح 
لاسترجاع سمادة مملكته حتى انز فرصة غيابه عن الحضرة وبادر 
بتسريح موسى بن أبي عنان فاجازه إلى المغرب وخلع أبا العباس وغربه 
بل اناس 

ديم لأبي فارس موسى المذكور وهو الذي نزل بسبتة وسلمها إلى 
إابن الأحمر حسب الاتفاق بيبا 

ومن قبل كانت سبتة معبر هذا الملك «١‏ اخلوع ) في عودته إلى الملك 
الذي كان قد خلع منه وأعاده إليه ملوك المغرب يا تقدم ولكنه اللؤم 
المناصل الذي يجحد بجانبه من يسميه » كما فعل ابن زمرك م بيركات 
الانصار 


وهكذا أصبح موا بي مرين العوبة بيد ابن الأحمر. أو دمى 
متحركة في خيوطه كا أصبح وزراء هؤلاء بيادق نحطها بحيث يرّى مكانا 
ها ومثلا لهذا استوحش الوزير مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي 
الذي استوزره ابن الأحمر لموسى بن أبي عنان من سلطانه موسى هذا 
فبعث ابنه نحيى الى ابن الاحمر. يسال منه اعادة السلطان ابي العباس 
إلى ملكه بعدما كان قد وضع في القيد وبعث به إلى ابن الأحمر 
فاخرجه ابن الاحمر بناء على طلب الوزير المزيف : ووجه به إلى جبل 
طارق يروم اجازته إلى العدوة فتوقي موسى مسموما من الوزير كا قيل 
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ويد بهذا الورير انفد أن يطلب من ابن الأحمر رد أي العباس الى 
معتمله وان بوبعه بدلة يا زحان. عمد ين ١‏ بي الفضل بن أني الحسن 
وكان الأمر كذلك فرد الآخر ووجه ببذا إلى جبل طارق حيث عبر به 
إلى سبتة فبويعم ملقبا بالوائق فكان القتال بين رجال الدولة 

- هدأا الاستسلام والخضوع لابن الأحمر اللعين عأل الوز بر مسعود 
50 يعن له أن يطلب من ابن الأحمر إعادة سبتة إلى بي 
مرين فاحدث هذا الطلب النفرة في قلب ابن الأحمر من نا 
وبالرغم من أن 00 للى سبيل الملاطفة يما بي الاستقصا فان ابن 
الأخجهر اساء 8 الرد له 

وعلى هذا تنبه ضمير الوزير فوجه الرجال والعسا كر لاستخلااص 
سبتة من بد الملك الأحمري وكانت الحيوش تحت قيادة العباس بن عمر 
من بني الاحمر فاستولى على سبتة بفضل الحصار البحري الذي طوقها 
له ( الرايس / الابكم 

ولا شك أن ثورة أهلها انذاك على عاملها مما سهل الاستيلاء على 
المدينة أواخر سنة 788 

فما كان من ابن الأحمر إلا أن حرك قطعه فأخرج مها أبا العباس 
الملك المعتقل واركبه إلى المغرب في طلب ملكه الذي البسه إياه ثم خلعه 
عنه نحيانة في الحالين فعبر ابو العباس المذكور واحتل بسبتة مستوليا 
عليها ثم تابع سيره إلى فاس فلع الوائق وغربه كا هي العادة إلى 
الأندلس سنة 789 ولكن الوائق لم يكتب له أن يصل موثقا إلى منفاه 
الأندلس بل قتل ىا تقدم ‏ في طريقه إليها بطنجة 


وبعد فإن سبتة لم تعد إلى ببي نصر بل صارت -ائيا إلى أبي 


العباس 2 ثم غمرتها الكوارث وظلت في غمرتها حنَّى أسدل عليه 
الستار بالاحتلال البرتغالي كما سنرى 





010 1 بذ كر هذا ابن خلدودن 8 تار نحه 
16 


ويك كر منويل 17 أن الملك النصري سم أهل جبل طارق حكّه 
ودعوا ابا سعيد بحكم بلادهم وائة وجه إليبم أخاه فدخل الحبل 


للك 
عا عدر ملاسظايه أن عبنة كانت تاق عام منل ضيف قرت أو يزيد 
وقد فتكت الطواعين بها مما أودّى محياة كثير ممن تأت ترجمعهم 


ومن حسن الحرظ أننا وحدنا مؤلفا ضم كثيرا مر من علماء العهد المريى 
سبتة وهو كتاب « بلغة الأمنئة ومقصد اللبيب 1 سسته ف الدولة 
المرينية من مدرس واستاذ وطبيب » وهو يحتوي سبعة وأربعين رجلا 
وامرأة كنا نشرناه ونذكر هنا من لم يرد لهم ذكر في الكتاب المذ كور ك) 
يل 

| محمد بن اواعير بن عبد السبتي الالش اللسري يكل أب الطب 

قرأ على ابن ابي الربيع واختصر شرح الايضاح توفي سنة 695 

وتحمك بن الحمد رق عمد الشريت اتسين السك .يكى آنا عيك الله 
1 من تاليفه شرح الخزرجية ومقصورة حازم وله نثر وشعر فائق 

0 بن 26 بن 0 بن الزبير الغرناطي ا من ا اسحاق 

ومحمد بن قاسم الخدية ب التصتير. اك عرد / العياسض التمبق 
سيتة واختص بابن هانئْ المذ كور سلقا 

0 بن أخخينك ادا في ا كود شيخ التحاة ة والقراء سلتة 7 عل 
70 
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من غربوا الى غرناطة اثر احتلال سبتة كما سبق 


ومحمد بن عمر ابن رشيد الفهري السبتي قرأ على ابن أبي الربيع 
وغيره من فطاحل عصره وله الرحلة العظيمة إلى الشرق توثي سنة 
721 

وعبد الله ابن عبيد الله . أبو الحسين ابن أبي الربيع امام نحاة 
زمانه استقر بسبتة لا شرك النصارى على اشبيلية له مؤلفات توق 
سنة 688 


ومحمد القيمى التسلى الفاسى عد من ابن رشيد وابي عبد الله الغارى 
وابن هانئْ وغيرهم بسبتة ا في الإحاطة 


ومالك بن وهبيب الله أن بن المرحل العام اللغوى النحوي والشاعر 
المملى وفع بينه وبين ابن ابن الربيع جدال ف « كان ما ذات) توي سنة 
009 

ومن أمداحه لسبتة قصيدة طويلة كا يقول المقري 2 مما 
سلام عل ببيعة المفرب آأبحسسة مكّة أو يرب 

وله أيضا 
اخطر على سبتة وانظر إلى حلفا تصبو إلى حسنه 
كأنها عود غناء وقد ألقّى في البحر على بطنه 

وعمان بن محمد العبدري البياسبى استقر بسبتة روى عنه جاعة كابي 
عبد الله ابن الحصار الضرير واحمد بن فرتون أم تمسجد المقفال توي سنة 
0063 


علي بن الشلوبين . وكات حافظ كلب بفروعة . 0 سيتة . 


148 


ومحمد بن علي الغساني ابن العربي من عمل المرية كان مقما بسبتة مكبا 
على قراءة القران والعربية وأخذ عن الغافتي وابن حريث وابن شهيد 
وعيرهم 

وعلي بن أحمد بن عبد الله ابن مكثر الخولاني ابو الحسن وروى 
عن ابي عبد الله بن هشام كان ممما بسيتة 

وفك أبن القنقار اذاف الأركفيى القركى عير الى سينة 1 ات 
شريش فمّرا بها وروى عن ابن الي الربيع وغيره كثيرين ذكروا بالاحاطة 

ومحمد بن أحمد بن سيد الناس فصل عن الأندلس إلى سبتة وأقام بها 
تم استدعى إلى تونس سنة 654 وتوفي سنة 659 

وعبد الله ابن سلمون الكناني الغرناطي أخذ بسبتة عن ابن الطيب 
بالفرنن. .قود *] يأل بالاسائة 

واحمد بن راشد المالق رحل إلى سبتة ونزل بها وتوفي سنة 702 

ومن علماء سبتة في العهد المربي أبو عبد الله محمد بن عبد ام 
الحميري صاحب كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار والمتوق عام 
سبعة وعشرين وسبع مائة "أ في الدرر لابن حجر وسبق ذكر معلومات 
قيمة من كتابه في وصف سبتة 

وعبد الله ابن أبي جمرة جاز إلى سبتة وانعقدت بينه وبين رؤسائبا 
المصاهرة وهي في حكم ببي الأحمر ىا تقدم ثم عاد لما عادت الى أهلها 

وابو اسحاق التلمساني نزيل سبتة من تاليفه أرجوزة في الفرائض 
وكان اديبا لغويا اماما في الفرائض6 توق بسبتة سنة 690 

وعبد الملك القيسي اليحاسي ترجم له في صلحاء الريف وتوقي بسبتة 
كا بأ 


وعبد الله بن محمد ابن الحاج الفيري الغرناطي ولي الأشغال بسبتة عند 


19 


تصيرها إلى ببي نصر أوائل القرن الثامن وهو من شوظر والمنظر أصل 
قومه المختصين بتلك الجهات من وادي اش 

وداود الأندي رحل إلى سبتة واستقضى بها أوائل القرن السابع 

والشريف أبو العباس المعروف بصاحب سبتة لمكانته العظيمة فيها 
ولا احتاز ا خلوع صخ له ولوز بره ضباغة ملوكية وهو من اصذدقاء ابن 
الخطيب وبيت الشرفاء الصقليين بسبتة » بيت نباهة ورياسة وعلم واداب 
يضاهي بيت عياض وبيت العزثي 

ركعد ‏ بسرا عد ان يكز ين عبيلة واين, حريت 


ومحمد بن محمد بن براه إن عه االو ابن عبلال تبي ده 
0 257 م شعرأ وهو بسحة ق وصف حاله الخلن عة عن ايو غيل 


ذلك 9 اولما ) سفت ل حجحس عر التأسف ِ) 5 ابن 
المخطيب 


وعدن الأشعري المالى أجازه من أهل سبتة شيخ الشرفاء ابن ربيع 
واب يك الله الانصارئ وابن رشيد وابن الحصار وغيرهم توق سنة 741 

ودبد بن اعيد أبن بين بن الحسن بن على قرأ بسبتة بلده على 
ابية. االخير يفك ان ١‏ لقاسم وابي عبد الله بن هانئ والغافقي توفي سنة 760 

وحمد بن ايك انر سبرين العام الأدي والكاتب الشاعر الشهير 
نول ببنة 747 يهو من شبرخ ابن الاطيب جباناه بالفقيه الإرخ الكاتب 
وهو من قضاة سبتة ذكر في المرقبة ضمهم وقال انه تولى المضاء 
بكثير من الجهات يعبي من الأندلس من شيوخه ابراههم الغافقي 


10 


ومحمد بن محمد بن محارب الصريحى ابن أبي الحيش الملق قرأ بسبتة 
على جاعة مهم ابو اسحاق الغافق كا بالاحاطة 


ومن أعلام سبتة الفقيه أبو عبد الله محمد بن على بن فرج 


وابن الشاط أبو القاسم قاسم 


بن عبد الله الأنصاري السبتي اقرأ 


بسبتة الأصول والفرائلض وقرأ على ابن أي الربيع وغيره توفي سنة 


1/3 


ابن ابي الربيع وابا الماسم العزفي واختص بابن عبيدة وابن الشاط توي 


سنة 754 


والحضرمي من الأسر التي اشبرت الثم 
الكاتب عبد المهيمن الذي طبقت شهرته الافاق 


وله في سبتة من قصيدة 


5 مد ح ابن الحكيم هاته رمات )0 


سى ثرى سبتة بين البلاد 
وجاد مبل الحيا ربعها 
وكم لنا في طور سيناشما 


وعيبا البيضاء كم ليلة 
وبا للنارة الي لورهأا 


لمروح هبا مشلا نغتدي 


في فتية مثل نجوم الدجى 
ارتشفوا كأس الصفا بيهم 


ويا لايام ببنيولش 
ادركت من لبنى با كا 
ونلت من لدات دهري الدي 


(1) الاحاطة . 


وعهدها المحبوب صوب العهاد 
بوبله تلك الرببى و«الوهاد 
من رائح للانس في اثر غاد 
بيضاء فها قد خلت لو تعاد 
لكل من ضل دليل وهاد 
للانس والافراح ذات ازدياد 
مأ همهم الا كربجم جواد 
وارتضعوا اخلافا محض الوداد 
لقد عدت عبها صروف العواد 
ليبيانة وساعدتنى سعاد 
وللأماني انقياد 
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منازل هما ان على مبدل هاء مكان اللام فيها انتقاد 
سلوتها مكل ضمني بعدهاأ نادي الوزير ابن الحكم الحواد 

توق سام 749 

وأحمد بن ابراهم بن الزبير العاصمي الحياني أخذ بسبتة عن شيوخها 
حين رحل للرواية عها مثل ابن مشلبون مولده سنة 628 

اليك 7 عل 5 أحمد الأنصاري ا العباس الماردي الاشبيل 
الأصل استقر بسبتة وأقرأ بها وكان حيا سنة 666 كيا بالذيل 

وأبو محمد عبد الحق الشهير بابن سبعين المرسي انتقل إلى سبتة 
المسائل الصقلية الي هي عبارة عن جملة من المسائل الححية وجهها 
علماء الروم تبكيتا للمسلمين فيبا فانتدب للجواب عها على فتاء من 

وابو القاسم خلف بن عبد العزيز الغافي القبتوري مقرئ نحوي كبير 
مترسل تولّى كتابة سبتة توفي سئة 704 

وأبو عبد الله بن قاسم الأنصاري المالتي نزيل سبتة وعرف فيها بابن 
حكم وابن احت ابي صالح حدث عنه ابن العشاء وعن هذا ابن 
مرزوف 
رجانها شأن العلماء انذاك . في رحلهم الممتعة الحافلة بالمعرفة 

وأبو عبد الله محمد ابن الفخار .: شيخ الشاطبى الذي حدثه بما جَرَى 
بين ابن خميس وطلبة سبتة من تلاميذ ابن ابي الربيع 
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بو الحضرمي الكاتب المذكور . كان بسبتة كما في الاحاطة وغيرها 
سشّ مدارها ومقام حجها واعتّارها وكان جده عبدون النازل بسبتة 
وف المرقبة أن ون هذا ف القضاء بسبتة لقرابته من رؤساء بني العزثي 
فيا تصيرت لبي نصر صرف إلى غرناطة معهم توفي بسبتة سنة 712 
وأبو سعيد بن عبد المهيمن المذكور طلب منه أبو عنان أن يرتسم من 
جملة كتابه فابَى وقال لا أكون تحت حكم غيري وعاد إلى سبتة توفي 
سنة 787 
بسبتة- وم أراد الانصراف علا قال 7 أبو العباس الشريف ٠‏ متى 
عزمت على الرحيل ؟ فانشده 
أما الرحيل فدون بعد غد ‏ فتّى تقول الدار تجمعنا 
تاكن القر يف 
لا مرحبا بغد ولا أهلا به ان كان تفريق الأحبة في غد 
ومن نظم أبي البركات في حلقة بعض الشيوخ بسبتة معتذرا عن 
استدباره لبعض الفضلاء الحاضرين با 
ان كنت أبصرتك لا أبصرت2 بصيرتي في الحقى برهانيا 
لا غرو اني لم أشاهدكم فالعين لاا تبصر انسانا 
وأبو جعفر ابن عبد الملك العذري السبتى . كان فقيها أديبا شاعرا 
كتب إلى ابن الخطيب في بعض الاغراض 
5 بمجداء 11 از » مستيقنا آلا يهدم بالتغير ما بَِى 
وكتب أيضا 


ان كان دهري قد أساء وجارا فذمام محدك لاا يضيم جارا 
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فلانت أعظم ملجأ ينجى إذاا ما الدهر انجد موعدا وأغارا 
الخطيب وكان في سلا برسالة مذكورة في الاحاطة ونقلها المقري بالنفح 

واين الحنان الناظم النائر وهو محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري 
المرسبى دعاه ابن خلاص الى سبتة فحظى لها حظوة تامة عنده 

وعتيبى بن محمد بن علي ابن الغساني الممرى | حنان عرف بدذلك 
لتحرفه بعمل الحنان وحدث عنه الممري القير ‏ آرو اطي النضار سستة 
توي بي عشر السبعين وستّائة بغرناطة كما في «١‏ صلة الصلة » 

ومن قضاة الأندلس الوافدين على سبتة أو المقيمين بها لهذا العهد من 
ذكروا في تاريخ قضاة الأندلس للنباهي وهم 

ابراهيم الغافقي الاشبيلي هاجر بعد تغلب العدو فلازم ابن أبي الربيع 
76 

ميك وت ماد اللخمي القرطى القاضي سبتة والخطيس عسجدها 
والمدرس له المعه وعيره أحذ عن ابن ابى ي | الربيع وابن ٠‏ الخنضار ا 

نحمك. يخ. عيى. الأشعرى لمالق من أهل الدراية والرواية أنحذ 
بسبتة عن طاهر بن 0 وعبد العزيز الهواري وابن اللمنضار وعيرهم توي 
سئة 741 

أبو اسحاق ابراهم بن يحيى بن زكرياء أخذ بحظ من النظم والنثر . 
وات سمته عن الغافقي كان مولده سئهةه 751 وكتبب للنصرين 

ويلاحظ أن المذكورين بالمرقبة بعضهم لم يتول القضاء الا بسبتة 
كا رأينا أول من سردناهم فلعل النباهي ذكرهم ضمن قضاة الأندلس 
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باعتبار أصلهم مها ولم نات بباقييم في المرقبة مثل قاضيها ابن 
شبرين- وابن الاج البلفيق وأبي الما سم الشر يف لغرناطي ومحمد بن 
لحسن بن محمد بن الحسن النباهي تقدم ترجمتهم فيا قبل وان “كانت 
نرجمة الشريف في المرقبة أوفى تراجمه ومن شعره قصيدة يقول فيها 


ابلغ سنيته أقواما ودوممهم رحن المل ودميل الاشق الرسم 
ولج دي تبج طام كان به أعلام لمنات أو كشان دي سلم 


وكان بنو مرين يستدعون من سبتة من يقرئ بحاضرتهم علوم العربية 
كا يقول ابن خلدون إذ لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ الكتاب كن 
هو متداول بين أهل الأندلس مثل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرجما 
كا في ازهار الرياض منثقولا عنه 

وقد ورد في القرن الثامن ذكر بعض الرحالين من سبتة في رحلة ابن 
بطوطة فنجد فيها ابن بطوطة وهو بالصين ٠:‏ يذ كر ما يل 

وبينا أنا يوما في دار ظهير الدين القرلاني ( من شيوخ المسلمين 
الصين) إذ بمركب عظم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم فاستوذن له 
على وقالوا مولانا قوام الدين السبتي فعجبت من اسمه ودخل إلي فل 
حصلت المؤانسة بعد السلام سنح لي اني أعرفه فاطلت النظر إليه 
فقال اراك تنظر الي نظر من يعرفنى فقلت له من ابي البلاد انت ؟ 
فقال من سبتة فقلت له وأنا من طنجة فجدد السلام على 
وبكى حنَّى بكيت لبكائه فقلت له هل دخلت بلاد الند ؟ فال 
لي نعم دخلت حضرة دلهى فلا قال ذلك تذكرت له وقلت أأنت 
البشرئ ؟ قال نعم وكان وصل إلى دهي مع خاله ابي الما سم المرسي 
وهو 0د شاب لا نبات بعارضيه من حذاق الطلبة دا الموطأ 
وكنت أعلمت سلطان المند ا فاعطاه ثلاثة الااف دينار » وطلب منه 
الاقامة عنده فابَى وكان قصده في بلاد الصين. فعظم شأنه با 
واكتسب الاموال الطائلة . 
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5 أن له نحو خمسين علاما ومثلهم من |الخواري وأهدّى الي 
مهم غلامين وجاريتين وتحفا كثيرة ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد 
السودان فيابعد ما بيبا ؟ 
عائلة الشرفاء الصقليين غالبا ومن قوله ‏ مطلع قصيدة يقرض بها شرح 
ابن مرزوف للشفها ‏ ُ سبتة هذه الاسات 
حييت يا مختطا سبت بن نوح بكل مزن يغتدي أو يروح 
دار أبي الفضل عياض الذي أضحت برياه رياضا تموح 

ومن مقاماته في البلدان ما نجده عن سبتة كا في أزهار الرياض 

قلت قدينة سبتة ؟ قال تلك عروس انحلى وثنية الصباح الأجل 
تبرجت تبرج العقيلة ونظرت وجهها من البحر في المراة الصقلية 
واختص ميزن حسناتها بالأعال الثقيلة وإذا قامت بيض أسوارها وكان 
جبل بليونش شهامة ازهارها والمئارة أنوارها فكيض لا ترغب النفوس 
في جوارها وتههم الخواطر بين أنجادها وأغوارها إلى الميناء الفلكية 
والمرائي الملكية والركية الركية غير المنزورة ولا البكية ذات الوقود 
الحزل المعد للآازل والقصور المقصورة على الحد والهزل والوجوه 
الزهر السحن المضنئون بها على الحن دار الناشبة والحامية المضرية 
للحرب المنشبة » والأسطول المرهوب الحظور الالحوب والسلاح المكتوب 
والوساطة لخامس أقالم البسيطة فلاحظ لها في الانحراف : بصرة علوء 
اللسان وصنعاء الحلل الحسان وثمرة امتثال قوله « ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان » الامينة على الاختزان . القويمة المكيال والميزان محشر أنواع 
الحيتان ومحط قوافل العصير والحرير والكتان . وكفاها السكنّى بليونش 
في فصول الأزمان ووجوه المساكن النبيبة بأرخص الأتمانء والمدفن 
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المرحوم غير المزحوم وخزانة كتب العلوم و«الآثار المنبئة عن أصالة 
الحلوم إلا انها فاغرة الافواه للجنوب للغيث المصبوب عرضة للريح 
ذاات تيراي لدي تكرت نير عن التبوايد كر زر ايد الساكم 
بالجنوب وناهيك نحسنة تعد من الذنوب فاحوال اهلها رقيقة 
وتلفهم ظاهر مها ظهرت وبعة أو عقيقة واقتصادهم لا تلتبس منه 
طريقة وانساب نفقاتهم في تقدير الآرزاق عريقة فهم يمصون البلالة 
مص المحاجم ويجعلون الخبز في الولاثم بعدد الاجم وفتنتهم ببلدهم 
فتنة الواجم بالبشير المهاجم وراعى الجدب بلمطر الساجم فلا 
يفضلون على مدينتهم مدينة الشك عندي في مكة ولمدينة 

فهذا الوصف من ابن الخنطيب تستفيد منه فوائد شتَّى وأهمها ما 
يتصل بالحياة الثقافية والاجماعية والموارد الاقتصادية فهي من الناحية 
العلمية تحرز مكانة عالية في الدراسات العربية فهى بصرة علوم اللسان 
توفر على خزانة لكتب العلوم المحتلفة وهي في حياتها تنعم بسكى 
القصور المقصورة على الحد والهزل وتتبدى في الحلل الحسان وسكانما 
صبح الوجوه ومع هذا فهم احلاس حرب وأبطال نزال يحميهم أسطولهم 
لعنيد وهم على خلق قويم واعتدال في السلوك فموازيهم ومكاييلهم 
قريمة ولاحظ للانحراف فييم وهم على معيشتهم المقتصدة في رقة من 
الخال يعدون لا يستهلكون عدته من الاختزان والقصد في النفقات 
والاحتراز من التبسط حنَّى في الولائم والأفراح ولان كانت الأرض تشح 
علهيم بالحبوب فإن البحر يسخو لهم بانواع الحيتاكت الي ينعمون 
باصطيادها كما ان البحر الذي تتوجه إليه يسعفها بموارده ومصادره 
نهي محط هام للتجارة وخصوصا ما يعصر من الزيت وما ينسج من 
الحرير والكتان وأهلها بلغ حهم لا مبلغ الفتنة بها فهم يفضلوا على 
ما عداها من البلاد وتعدم من ابن المرحل أنه ينزها منزلة مكة 
والمدينة وهو ها اوما اليه ابن الخطيب ىي جملته الاخيرة 


1] 57 


وبعد أولئك الأعلام ناتي بذكر من ترجموا في كتاب البلغة الذي 
تقدم ذكره وهؤلاء المذكورون هم هكذا على التوالي 

ابو على ابن رشيق الَّغْلِىي(" المرسبي الأصل عالم مصنف بارع 
الخط انتقل من المرية إلى سبتة فولى قضاءها لأبي القاسم العزفي توفي 
سنة 696 

ا عبد الله ابن هانى اللخمى الشهيدك السبجى عا مصنف بارع 
الخط كان يقرئ بمسجد القفال بسبتة استشهد بجبل الفتح سنة 733 
( له لحن العامة )(2) 


أبو عبد الله بن عبد المنعم الصهاجي السبتي حافظ للغات العرب 
متفنن يقول الشعر وفد مع أهل سبتة على أبي الحسن المريني 220 توفي سنة 
30 

ابو غيق ال دخ غروت. الأدرى البق أسناة المدرسة الخدودة ها 
متفنن في المعارف يقرض الشعر من مشايخه أبو عبد الله الكتاني توفي سنة 
300 

أبو عبد الله ابن خميس الأنصاري الحزيري الخنطيب مجامع سبتة 
مصنف بارع الخط متفنن شاعر2 توفي بالوباء سنة 750 كسابقيه 

ابو عبد الله الزرعى الحدميري السبتى التاريى الحافظ المتصرف الشاعر 
البارع الوراقة يع تارعةه فل اريعين سفرا بخان العلماء تخاضره ابو القاسم 





(0) ذكرت ترجمة التغلبى في الاإحاطة . ضمن نشييقة. اين بن محمد بن عيسى الأموي . المعروف 
بالزيات . في ذكره هناك حلي بالكاتب الأديب . وفي الأصل . أنه توفي بتازى وأنه كان في وفد 
أهل سبتة المتوجه للقاء ء اللسلطان الي سعيد وهذا خطأ فان الملك المريني انذاك وي تلك الحهات كان 
أبا يعقوب يوسف بن ألي يوسف يعقوب شْ 

(2) ترجمه في الإحاطة وذكر له شعرا وفيه مرثية ووصف كيف اأصيب بحجر منجنيق 

(3) له في الأصل قصة عن التركل على نحو ما يذكر لصاعد البغدادي . مع ابن أبي عامر وترجمه في 
الاحاطة وذكر انه توي بتازا منصرفه من باب سلطان المغرب . 
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التجيبي السببي الراوية الرحالة حسن الخط متقن للضبط يقول الشعر 
توفي بسبتة سنة 730 كرا كان يعاصره أخوه المككتب أبو عبد الله بن 
ابو الحسن ابن وشاشس وتوفي هو بمكة إماما بمسجدها قبل سنة 
107>0) 


بو الحسن المذكور . هو الفقيه الورع كانت تشد إليه الرحال 
08 المي و الحسن الصغير يعظمه فيمتنم من من الافتاء لوجوده 
ويقدمه 20 ابو عيك الله الغافق السبتى ابن الشيخ القاضي الأستاذ النحوي 
ابي اسحاف شارح الجمل والأستاذ بالمدرسة القدعة الشارية توق قبل سنة 
0030 


القامم , بن اه الحضرمي السبتي اقرع لراوية ا المصنف الاي 
710 


ابق عبد الله بن زيد السمار السبتى الفقيه المشارك الموثق المدرس 
بالمسجد الأسفل من زقاق أبي يحيى ثم تزهد وصار يسمر الدواب توثي 
بعد سنة 750 
أبو محمد الزكندري القاضى بسبتة والأستاذ بالمدرسة الحديدة مبا 
وهو مرا كشبى البلد ولا صرف عاد الى بلده من شيوخ ابن أي حجة 
وابو مدعينة الذي كان يقرئ بمسجد مقبرة زجلو 
وابن النكي الذي كان يقرئ بمسجد الغزالين » وكان يشترط ألا بحضر 
بحلسه الا من يكون شاعرا خطاطا ولا يرتدي حلية الطلبة 
(1) ذكر بالأصل أن موضع اقرائه كان بمسجد زجلوء وضبط هذا في احدى المخطوطتين اللتين اعتمدنا 
علهبا . يمتح الزاي وتسكين اجيم وضم اللام 
(2) ذكر له في الأصل قصة مع الشيخ ألي يعقوب البادسبي وعرف بهذا صاحب «المقصد الشريف في 
التعريف بصلحاء الريف» . 
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وابن 0 الذي كان يشرى 0 بريه حيسث كان 
العباس ابن الشماع احد اشياخ الغبريث: ان .بكر الحسق الس 

هؤلاء الأربعة كانوا في طبقة السابقين عليهم في الذكر وبهم وبأخي 
أبي عبد الله الزرعي تكون التراجم تامة في هذه المخطوطة التي نشرنا 
وتأني بعد هؤلاء الطبقة الثانية فيا 
أجازه ابن الخطيب وذكره في الكتيبة الكامنة وأنّى بشعر له أقرأ بمسجد 
- الفضا 
الريض الأسفل : ,كان 2 اماما فى العربية والأصول وغيرهها اظ| 01 توق 
سنةه 765 

ابو عبد الله الجناتي الفقيه المفتى الحافظ القاضى بسبتة والمدرس 
بمدرستها بعد الأستاذ أبي عبد الله ابن عامر توفي قبل عام 780 

ابو عبد الله الوادي لاوي السعيدي الغاري الفقيه المتفنن الشاعر كان 
بدردس المدونة 2 مسححدل ميرة زجلو . توق عام 1/12 ببلبونشس 
وخطيب القصبة بها فقيه مقّرئ راوية كثير الاطلاع والاجتبهاد توفي سنة 
1/3 

أبو عبد الله الطرطوطى الحافظ المتفنن والفقيه المدرس بمسجد مقيرة 
زجلو وغيره اشر بالعدوتين : وتوي خطيبا بربض مالقة حوالي سنة 767 . 





(0) ف الاسبانية 1719865 ترجمة له في الاحاطة 
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ابو عبد الله ابن المحراد الفنزاري(2 السلوي الحافظ المحدث الراوية 
سنة 7/75 

أبو عئْان الصباجى الأنحري امام المدرسة بها كان فقيها مفتيا مقيدا 
يحهبدا يدرس الفقه والحديث بمسجد الال والجامع الأعظم توفي سنة 
109 

ابو العاس. التافينى انثا المدرسة المدكورة “كان. مخويا .قرضا 
حيسوبيا متفننا صدرا بي سماط الموثقين بسبتة توي بالطاعون سنة 792 

ابو . الغباس احم ين أ الحسن على الشريف |الحسيى كان نحويا 
مشاركا يقوم على اقراء الفية ابن مالك قياما حسناء ولول مرة تلك كن 
الالفية به فتكون بذلك الآلفية قد درست بسبتة قبل ان تدرس بفاس 
من قبل المكودى. الذي احتضرت. اليه فترك مها تدويسى. ‏ الكقاب 
لسيبو به 

ابو عبد الله المهى الشاعر النحوي المدرس بمسجد القفال توفي 
بفاس أواخر المائة الثامنة وقد بلغ من السن خمسا وتسعين 
ويجامع التبانين من الربض الاسفل2 توي بفاس سنة 714 

أبو عبد الله ابن الأصفر السبتى النحوي كان يدرس لأولاد الكيراء 

ابو سرحان الزواوي النحوي الأصلي المشارك في الفقه والفرائض 
تصدر للاقراء بمسجد القفال وتولى قضاء سبتة والتدريس بمدرستها توي 
حواللمي سنة 803 

أبو عبد الله البطينى اللخمى المكتب النحوي المقرئ بالمسجد المحاذي 


روجو تست 1 نستي 


(1) نسبة إلى فنزارة ٠‏ قرب سلا . 
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زقاق أبي الفضل وبالمسجد الأعلى من زقاق ابن عيسى توفي عام 792 

ابو عبد الله العباسبي الخطيب يمجامع افراك وجامع المصبة من ببي 
العباس بن عبد المطلب نحوي انتفع به كثيرون ودرس بمسجد عياض 
وحضر عليه المؤلف 

و يوسف يعوب القصري المحكسبي العارف بالقراءات السبع 

ابو -العاين الشعار الأشتاذ. تسيحك فقيرة خلو كان ونا لقويا'هقرنا 
شاعرا متفننا بارع الخنط حضر المؤلف اقراءه للتفسير”" 

أبو محمد قاسم بن أبي حجة الأنصاري أستاذ المدرسة الجديدة بعد أبي 

أبو القاسم محمد الأنجري الفقيه الحافظ المدرس بمسجد القفال الفقه 
والحديث والعربية والأشعار وغيرها وتوفي عام 803 عن زمانة ومرض 

أبو العباس القباب الحذامى القاضضى من أهل فاس ». كان اماما في 
الأصلين2» قانما على الفروع عارفا بالأحكام تولى التدريس والققضاء 
مها توي سنة 793 

ابو يحيى ابن السكاك العياضى القاضى شيخ المؤلف . كان اماما في 
الأصول وعم البيان الذي يذكر بها لأول مرة توفي فاتح سنة 800 

ابو يحيى الشريف الحسني القاضى من شيوخ المؤلف كذلك كان 
اماما في العربية والقراءات السبع يدرس بالمدرسة الجديدة علوما شتَّى 


(1) في الأصل أنه كان أحد شيوخ الجضرمي صاحب البلغة » ذكر أنه تدرب في الاعراب بين يديه في أشعار 
الستة ء يريد بهم أمرأ القيس وعلمّمة الفحل وطرفة العبد وزهيرا والنابغة الذبياني وعنترة بن شداد وهم 
الذين اختار لهم الشنتمري الاسم 

(2) يريد مهيا أصول الدين واصول الفقه . 
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الطبيبه الماهر الاشهر ابو.عيد. الله القبريقي. كان ابو عتان: يقول 
اختصت سبتة باربعة رجال يذكره فييم2 توفي عام 771 

الطبيب» أبنو عبد الله ابن مقاتل كانت عيادته (حانوته ) بالصفاح 
من مفربة زجلو امام المسيحد الكبير هناك وتوق عام 7/1 

الطبيب أبو عبد الله بن مبارك الأزدي تلميذ سابقه في الذكر توفي عام 
1 لرض الزمه الفراش فكان يقسم أنه لن يعيش طويلا كا قال 
بسبتة ‏ وتو اما في اواخر 109 او اول عام تسعين 

الطبيب أبو عبد الله المعز الصباجى كان إلى جانب طبه موثقا بسهماط 
العدول وتقدم في اعال سبتة لأبي عبد الله النصري توفي سنة 792 

وكانت العامة قد قامت على عامل النصري يحيى بن شعيب الصمباجى 
سنة 788 وخلعوا طاعته فنبب منزل المترجم وغرب إلى فاس فتوقي 

الطبيب أبو عبد الله بن مروان المعافري تولى أشغالا بسبتة كان 
آخرها أحباسها والنظر في الخزانة الشهيرة بالجامع العتيق توفي سنة 817 
فتكون وفاته قبل سقوط سبتة في بد البرتغال بسنة واحدة وكان الطاعون 
جارفا بها 

الطبيبة عائشة ابنة الشيخ الكاتب الوجيه أبي عبد الله ابن الجيار 
امحتسب بسبتة قرات الطب على الشريشبي ادركها المؤلف وكان سما نحو 
سبعين سنة فتكون هذه الطبيبة قد قطعت عقدين أو ثلائة من القرن 
التاسع ان صح هذا التقدير والغالب أن الحضرمي الف كتابه بعد 
الاحتلال الغاشم فإنه ترجم لمن أدركته الوفاة قبل ذلك بسئة ونص هو 
على تاريخ الوفاة وان لم يشر إلى هذا الاحتلال . 
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وبعد ‏ فمد قال المؤولف بعد هؤلاء المترجمين 


وقد كان بسبتة في هذه الطبقة جاعة من الأطباء والشجارين 

سوى من ذكرناه لم يبلغوا في العلم والمكانة مبلغ هؤلاء 

وكا قيض لسبتة في العهد المريي أن يسجل لها بعض رجاها اللامعين 
في ميدان المعرفة والعلم في كتاب البلغة فكذلك قيض لا ان توصف 
لهذا العهد وصفا شاملا من لدن ابن بار بها وهو الأنصاري أحد 
الأبناء والأحفاد من ره الانضاوية في وطننا الذين كان شم ذكر عريض 
في الحركة العلمية بسبتة بعدما تفرقوا من موطهم الاول سرقسطة في بلاد 
لثغر من الأندلس واستقر كثير سيم أخيرا في سبتة والكتاب الذي سجل 
لنا سيتة لذلك العهد هو كتاب اختصار الأخبار : الذي كنا قد اعدنا 
نشره منذ بضع وعشرين سنة< ونذيل لتزاجم ١‏ السالفة بمحتواه قد الف 
كسالفه بعد الاحتلال وسنجد فيه ما سيلق لنا ١‏ بعض الضوء على الأمكنة 
إن جورت يح الاجر “1 بل 

مها هقيرة التوتة من اللميناء شرق المدينة وببا قبر أليى زرعة الذى 
أدخل القران إلى المغرب يا يقول أبو العباس العزفي راويا عن شيخه 
ابن عبيد الله . والمقبرة الكبرَى بسفح جبل الميناء حيث قبر أبي الحسين بن 
أبي الربيع أبن عيان بن حكم القرثئي الحدث الأديب وألي عبد الله 
بن معلى القيسي صاحب المناسك واي العباس الحسني الشيخ المقرئ . 
واف بكر يحيى بن محمد رزق العالم الورع وابي العباس الدقاق الشيخ 
اللي وأبي العباس بن أبي الخير الأنصاري جد المؤلف من قبل أمه 
وقبر أبي اسحاق المعروف بالتلمساني الأنصاري » صاحب رجز الفرائض 
ونظم السير . وأبي بكر بن عبيدة شارح جمل ابي القاسم وألى القاسم 
التجيي صاحب مستفاد الرحلة ( تقدم ) وال يد 5 ابق. العل. عن 
الرعيى صديفه وآ الفضل عبد الرحمن ابنه القاضى المخطيب واأاخخيه 
ابي القاسم ايل الشيخ النحوي العدل وابن عمها أفي عبد الله محمد وآبىي 
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عبد الله بن عدل الكتاني والقبر السعيدي ( المذكور سابقا ) وأبي الحسن 
بن وشاش المحسكي (كذلك ) وأبي محمد ابن مسلم الأنصاري القصري 
(كذلك ) وأبي عبد الله بن عدل الكتاني والقبر الشاط سمى بذلك 
لطوله ويعتقد العامة أنه لسبت مختط سبتة وفي مقبرة المنارة وجد قبر 
ريحان الأسود المذكور بالتشوف وقبر زينب العابدة وأبي محمد بن 
عبيد الله ( الذي تردد ذكره فما سلف ) حلاه بالشيخ الفقيه الماضي 
المخطيب البليغ يغ الصالح الورع الحدث الراوية الناقد بمية المشايخ وآخر 
المسندين ا له ذلك ) وأبي عبد الله ابن الدراج الأنصاري الفميه 
الماضى وألي العباس ابن الأزرق وأبي عبد الله بن عبد ا 
الصسباجي ( تقدم كذلك بالبلغة ») وابي عمّان الاتحري امام المدرسة الجديدة 
(كذلك ) وقير تفاحة العابدة السوداء 

وفي مقبرة الحافة توجد قبور الشهداء ولي مقبرة زكلو ( زجلو) قبر 
لبي العباس العزفي وبمقبرة المحلة حيث نزل طارق قبر أي عبد الله 
محمد بن عبد الله الأموي السبئ من اشياخ عياض ويقيور الشهداء 

قبر العجوز أم المجد مريم المسندة بالبقعة المحبسة على دفن من يموت من 
طلبة همدرسة والدها 5 الحسن الشاري 


وبالربض الأسفل قبر أبي الربيع سلمان بن سبع العجميسي مؤلف 
شفاء الصدور . والقبر صحن جامع التباين ( سبق 2 كثيرا ) وقريبا منه 
قبر أبي عبد الله ابن خرزوزة وف مقبرة الشريعة من الربض الأوسط 
قبر أبي عبد الله القرموني السبتى الصالح وني مقبرة الربض البراني داخل 
سور البحر المعروف بمضرب الشبكة قبر أي عبد الله محمد بن مسعود 
العكى المعروف بابن الكنقز وأبي الحسن بن القاري وأبي محمد عبد 
الجليل الأوسى الأندلسي نزيل قصر كتامة وصاحب شعب الايمان 
وقبر أبي الحسين ابن العساكم الأنصاري وأبي الحسن المتيوي العا 
المدرس وشارح رسالة ابن ابي زبدك وقر ابي العباس المنجائري ٠‏ وأني 
عبد الله بن صالح التجيبي الشيخ المحدث وأبي عبد الله بن سنان 
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الاستجيى وفي مقبرة مضرب الشبكة البرافي خارج الباب الأحمر قبور 
الشرفاء الحسينيين . مما لابي العباس الحسيى ( اشاد به في ازهار الرياض 
كثيرا وكان ابن الخطيب ينزل في داره ا عند المرينيين ٠.‏ وبيعظمه 
يد وبحلونه وكان سخيا مبب ما يصطاد يوم مضربه للناس عامة ) 
| بي الشرف رفيع الحسيبي التاللي لكتتاب لله ( وهو غير السابق ذكره 
9 توق شابا ) , وي 0 الحا السو را مروان عبد الملك بن 
محمد بن بشر القيسي اليحانسبي”'' وأبي عبد الله بن ميس الأنصاري 
الحزيري خطيب جمعها ( تقدم بالبلغة ) وبالمقبرة الأخرّى أيضا قبر أبي 
المحجاج المصننى الأنصاري البلنسبى 


ومن أشهر المزارات بمقيرة الولحة أول بزبج قرية المؤلف : قبور الشرفاء 
الحسنيين . نحو اثنى عشر قبرا تم قبر ألي عبد الله. بن الحسن المكتب 
ومن أشهرها بمقبرة الظهر المشرف على السواني من عدوة عين علي من 
القرية الذكورة قير أني. عيد الك محمد ين موس اسن 2 

وبمقبرة عين اللوز ٠.‏ من بليونش جاعة من الشهداء استشهدوا يوم 
دخول النصارى عام 818 القرية المذكورة وكان يوم الجمعة 3 شوال 
وكان بي يوم الأربعاء منتصضف جادي الأخرّى دخل سبتة ( وهذا مهم 
جدا فالبرتغال بدا احتلالهم من سبتة واستمر غربها ) 

ومن قبور الشهداء بمقيرة الحنتل من القرية المذكورة ثلائة استشهد 
اهلها قبل الدخلة بسنتين 

وبعك ذكرة للمقائر والأضرحة والارات مكتفيا عفاهيرها: .ذكر أن 
غدذ. المساجد. الك 6. هن حعملتا المدوستان: مدرسية الخارى. والمدرسة 
الجديدة التي ابتناها أبو الحسن المرييي وهي كا قال تدل على شماخة 
الملك 5 الممدار واعظم المساجد الجامع العتيق الذي اعدو 5 


وصفه ‏ وذكر اله صنع منبره سنة 408 وكان صنع مقصورته العجسة 
سنة 428 


(1) وردت باجم وصوابها بالحاء نسية الى 608865 من وادي أشن الايد لين 1 تقدم 
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اما اتلتوائن. العلمية- 'فذ كر آنا الكان وسفون. كان.ميا قدغا حمسن 
وأربعون دون الأكابر وذوي الأقدار ٠‏ مثل بى العجوز أخذ جدهم عن 
ابن ابي زيد ديع تواليقه وتفقه عليه ووالفاضي اللي عبد الله بن 

عيسى الثيمى . لت ال والقاضي أي عبد الله محمد بن عبد 

لَه الآفوى (الذ كور :قن المزارات عن اشاخةه .وان العاس العرق: نوق 
زمن المؤْلف كان تسع مها بدور الفقهاء والصدور كببي القاضي ا لحضرمي 
وببى ابن أبي حجة وكان عمان مها موقفة على طلاب العلم أقدمها 
9 الشاري بمدرسته وهي اوك خزانة وقفت على اهل العلم بالمغرب 
واعلمف احدتى خزانتي الجامع العتيق بشرقي حصنه وبإزاء باب 
الخواشين من ابوادة م يشد مها فن مع تعدد ما ألف فيه ومن بابي 
الرانات ليان اللدرية كيدو رراسدة يكن النقال واطرض 
نسبوك مقيرة زكا. وهو في كبره يلي الجامع الأعظم وصومعته عجيبة 
من بناء ابي القاسم العزي وهناك خزانة أخوّى 3 “م بجا مع الربيض 
الأسفل 

أما عدد الربط والزوايا فسبع وأربعون وكانت الربط محاذية للبحر 
هالا وجنوبا أعظمها رابطة الصيد وتتصل بها دار يسكنها القم 
عدم وقد اسهب في وصفها بالكبر وعظم البناء وإلى جانها رابطة 
اخرى وسطها قبر لجارية موحدية 

ومن الزوايا الزاوية الكبرّى التي ابتناها أبو عنان بخارجح باب 
فاس أحد أبواب افراك للغرباء والتجار الحائلين وأسهب فيا 

م ذكر أن عدد المحارس ثمانية عشر . من المدينة إلى اثني عشر ميلا 
خارجها من ناحيتي البحر وما وراء ذلك إلى الريف وطنجة سوى الطالع 
الكبير ٠‏ بأعلى جبل مينائها المعروف بالناظور : ابتناه المرابطون حصنا 
للناظر الراتبفت وبه قلهرة كبيرة 0213808 بداخلها مسجد وكان ذلك 
على يد قاضيها عياض «كان يشرف عل العدوتين إلى بادس من الريف 
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وطرف القسيس من مالقة شرقا وإلى ما وراء طريف غربا إلى طرف شنيل 
من الاندلس 

وعدد الأزقة مائتان وخمسون سوى ما دثر. وهى أزقة الخندق 
الكبير . عرف قديما حندق ايمن وحديثا بحندق الدجاج 

والزقاف الأعظم من أشهرها وأشرفها زقاق ابن عيسى ( القاضي 
المتقدم ) يضرب به المثل لأنه زقاق الأكابر وهو فاصل بين شطريها فيه 
أريعة .وعغروت انا اثنان. غيرؤاث والاق. يتور النادة #الشرقاء 
والعزفيين : ومن الأزقة زقاق عياض والقاضي أبي عبد الله من 
اشياخه وتقدم ذكره وزقاق ابن يربوع وزقاق العزثي الي العباس 


- 908 

وعدد الموامات المبرزة للناس اثنان وعشرون أعظمها حام القائد أني 
علي ناصح يسع المئين من الناس واسهب في وصفه 

ومن الىامات حام ابن عيسى المد كور بزقاقه وحام حا كمها 
اليانشي السالف الذ كرء وحام عبود بناحية الميناء يضاهيه وبالمصبة 
عشرة أبدعها حام القصرء ثم قال إن بكل دار من ديار سبتة حاما 
ومسحدا الا المليل 
واربعين والارباض للثلاثة العامرة بائنين وثلاثين ء ومن اشرفها سوف 
العطارين وسماط العدول حيث المدرسة الحديدة وكلاهما يجوف 
الجامع الأعظم والقيسارية خلف ذلك 

ومن أسواق الماكول والمطعوم والفواكه والادام وغير ذلك السوق 
الكبير ء وسوق مقبرة زجلو من الحانب الشري للمدينة 

ومن الأسواق للانية الصفرية الخاصة صنعتها بسبتة دون غيرها . 
سوق السقاطين . 
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وغدد الخوانيتك أرينة: وعشرون ألقا' وكانت غيا مقي أحر . تي 
قال 

وعدد التربيعات للقزازين والحرارين فقط احدّى وثلاثون أعظمها 

وعدة. المتجرات. المعدة: لعمل. القنى اربعوث بنصب+. بعضيها الب 
خمس عشرة منجرة أدرك من أشياخ الصناع بها أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله الحسنى وابئه أبا عبد الله محمدا وأبا عبد الله محمدا المعروف 
بالعقدة وبا محمد عبد الله ابن الدليل وأبا الحسن العبادي ومن أنبلهم 
وأبرعهم الشاب أبو عبد الله الشماني 

وعدد المنادق ثلاث مائه وستون واعظمها الفندق الكبير المعد 
لاختزان الزرع اناه ابو الماسم العزي وأفاض قُِ وصعه 

يليه من الفنادق المعدة للسكتّى الناس فندق غاتم » وهو قديم 
البناء لعله من أيام المرابطين ء كا قال وأبدعها فندق الوهراني 

وعدد الأفران ثلاث مائة وستون أكبرها الفرن الذي بأعلى زقاق 
9 يربوع ( المتقدم ) وهو من بناء العزئي كدذلك 
سواط العدول وبازاء باب الشواشين 2 ابواب الجامع ك5 تقدم ) 

ومن السقايات الخاصة بالدواب سقاية جب الميناء من بناء أبي 
القاسم العزئي ‏ ومن ذلك سقاية القبة بالربض البراني 

وعدد الميضات27© اثنتا عشرة . مها الكبررى للجامع الأعظم بإزاء 
الحديدة 


(1) اسم مكان للوضوء والوضاءة النظافة في الأصل . كا عرفت الكلمة الاروبية ءازه1 في هذا 
كناية كذلك . 
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تجار النصارى حيث الرحبة العظمّى وهي سبعة فنادق لهم 

ودار الأشراقك: .عل سكة المسلمين نقضنة: المدية 

ودار الأشراف عل سل الأمفة وحلها وهى المعروفة بالماعة جين 
يجار العطر 

ودار الأشراف على البناء والتجارة وما اليا 

وعدد المطامير لحفظ الزرع أربعون ألفا ما عدا مخازن الفندق 
الكبير : والاهراء التّى بالقصبة وأحسبا ما كان فى أعالي البلد كطالعة 
الميناء وفي اسناد الربى مثل ربوة ظهر الغدير حذاء سمع الطير. وهي 
الأول مها والسابعة جنة اليانشتي شرقي العرقوب 

وعدد الطواحين مائة وثلاث من أعظمها طاحونة السهارين تليها 
طاحونة اف السعد الحضرمى وطاحونة مفيرة زرجلو وطاحونة ابي الحسن 
الغياع. وبغري اليلد طاسونة الزياين وطاحونة الحافاريين. وطاحرة 
الكادين جميعها بمياهها 

وعدد الأرباض سنة الثلاثة العامرة المخصلة بالبلد والريض 
البرامي عحين الحارة والكسابون الدي هدم سوره انز سعيلك المريي 
من حافة الغدار الى مضرب الشبكة وافراك المدينة المحاذية له حيث 
القصر الملوكي لبني مرين ولميناء من الجانب الشرقي دورها ستة أميال 
ومها زوايا ونبات ومشاجر وشعارى وغيرها 

وعدد الأبواب خمسون مها الباب الأعظم المعروف بالباب 
الحديد اكتنفته كلمهرة عظيمة قد استقلت على عشر قباب واربعة 
عشر قوسا وبابه الأوسط بين قلهرتين » والباب في السعة والارتفاع 
دك كر ٍ" عل شكل باب مدينة همذان وعدد واف الغدر والخنيزرات 
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وأبواب الستارات ومسالك السلوقيات ستة عشر وابواب الربض الرباني 
الدي هدم سوره خمسة وأبواب أفراك ثلائة أكيرها باب فاس الذي 
ناه أبو الحسن على شكل باب السبع ( من فاس الجديد) جملة ذلك 
اربعة وسبعوك 

وعدد الحفائر أربعة الحفير الكبير المحيط بالربض البرافيى والحفير 
الفاصل بينه وبين الأرباض الثلائة هن الشطابين إلى مضرب الشبكة 
والحفير الخائل المعروف بالسهاجح الفاصل بين الأرباض والمدينة ‏ وهو 
الذي عليه القنطرتان قنطرة باب المشاطين وقنطرة باب الفرجح والرابع 
الحفير الفاصل بين جنة اليانشتى من الميناء وبين ما يلى ذلك من البلد 
من العرقوب إلى باب الحلويين | 


وعدد المصليات ستة 2 أشرفها مصلى لمدينة ‏ وميا بأعلى حافة 
الغدا ر المصلّى الملوكي امختص بسكان أفراك . صلَى به أبو الحسن والأمراء 
اوباقيها لأهل الأرباض والقصبة الى بربوة أبي الفضل احدّى ربّى المنارة 
من الزماميين الحارسين بها نبهارا 

وعدد المرامي المعبر عبا بالجلسات وأماكن السبق للرماة أربعة 
وأربعون بالميناء تسع جلسة الحفير المخصوصة بالقاضي والصدور . إذ 
الرمى طبع لأهل سبتة ومعظم رميهم بالقوس العقارة ومن هذه الجلسة 
إلى الهدف محال من مائة وعشرين خطوة وما من أربع مائة خطوة 
وأخرّى من سبع مائة . وات من داخل البلد اثنا عشر سبعة من الف 
وخمس مائة خطوة ومن ابدع الجلسات جلسة بظهر خارج الملعب 
وبالقصبة جلسة واحدة برحية الزجاج وبالأرباض م جلسات 
وبالربض البراني جلسة ويحندق القمل خارج الباب الاحمر جلستان 


ونحارج باب فاس سبقتان ويحوف أفراك جلسة وهذه وأخرَى غيرها 
مختلفة المدى 


وعدد المفاصر خمسة وعشرول . وكلها الاسوار والابراج 
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والآبوات. يميا بالمناء ضنتة: عظر . بوائحف خاي القيلة .وهو .مقضر غقن 
الغراب وخمسة عشر بالجانب الجوني من قالة الدنيق إلى موضع « ماء 
بقطر» ولكل مقصر برج خاص تحط به الأمتعة ليلا وتنشر بارا حتّى تم 

فصارتمها وتتخلص ومبما بساحة الحافة من داخل البلد ستة وبالارباض 
لاثة وبقرية بزبج مقصر كبير على ساحلها وعدد الغزليات تسعة عشر 
تتصلة. عقاضير اطافة: واماكنيا سبعة من .حملن قالة السايس وقال 
الصندل وقالة العين (كلمة قالة اسبانية الأصل تعبي 8213© وهي مسلك 
لاء ونحوه وعدد الممبرات نحارج المدينة وداخلها ثلاث عشرة همميرة 
التوتة مقبرة الميناء مقبرة المنارة تحتوي على ست مقيرة ابن الرامي 
مقبرة الخوا كم مقبرة زكلو . مقبرة مسجد انحلة مقبرة البلد القديم 
مقبرة الشريعة هقّبرة الحارة مقبرة مضرب الشبكة ائنتان واحجار 
السودان اتثنتان 

وعدد المراسي من طرف قب منت 20866 ع0 960© شرق جون فراطلة 
من بحر أبي السول إلى حجر الطفل القريب من قصر المحاز ثلاثون 0 
مرسى المدينة بحفرة مختار من بحر الرملة يحاف فيها من الريح البراني 
عند دار الصناعة حيث مضرب الشبكة ( لصيد السمك ) وهي ل 
باب الحلفاويين . وهو من أشرف مراسي المدينة 

وعدد المضارب والمصايد تسعة أعظمها مضرب أويات مها ما هو 
بداحل المدينة ومها خارجها وعدد المصايد الى وقفنا عليبا - يقول 
المؤلىف ‏ مائتان وتسعة وتسعون من طرف قب منت من حر ابي السول 
الى مرسى موسى بل إلى محشر فرديوة على بحر الرملة 

بعد هذا يتعرض المؤلف لقرية بليونش2 فيذكر عيونها وأنبارها 
وفوا كهها ورياحيبها ومشموماتها المحتلف وغير ذلك مما لاا حاجة إليه في 
بحثنا هذا والا فإن المقام سيطول ويكني في وصفها وما قيل فيها من 
اشعار كتاب ازهار الريااض وقد زرتها وبها بقية من عمارة هي هى الان قُُ 
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اندثار » وكان على مدخل هذه القرية برح رايته مند عشرين سنة تقريبا 
ولكنه هدم فلم يبق له اثر ولعل ذلك من طمس العالم التي اقدم عليبا 
الاسبان كم هم مقدمول على طمس مدر مغربي هام داخل المدينة 
سبتة هو السور الذي نشرنا صورته قبل7) فهم الان يلصقون به مباني 
بقيمونها ولا يمضي وقت حنَّى مختنى بها من غير مراعاة لقداسة التاريخ 
والماضى اين 21 


(1) بمجلة تطوان حيث نشرنا الكتهب المذ كور 

(2) لوحظ أن بعض الكلات الهاهية استعملها المؤلف كيا كانت مستعملة لوقته » وما زال مها ما هو معروف 
لنا في الاستعال المعهاري خصوصا . وقد نبه على جلها الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في نشرته الأخيرة 
هذا الكتاب وان كان في بعضها مستظهرا أو ناقلا بدون تمحيص 
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اليباب السابع 
سبتة في عهد الاحتلال البغيض 


الفصل الأول سبتة في عهد الاحتلال البرتغالي 


داه المرحلة: البرتقالة: لاحتلال. سببة سنة: عان. عشيرة .وعان. هانة 
وكان ذلك بعد حصار طويل لم يتمكن عدو الله البرتغالي لأول الأمر 
من احتلالحا بالرغم مما كان عليه المغرب .» من تفكك واضطراب 
وكانت سبتة يفتك بها الطاعون ")| تقدم والاندلس انذاك كان يبيمن 
عليها نذير الاضمحلال والاحتضار أيام يوسف الثالث 

لقد كان البرتغال يهدفون باستيلائهم على سبتة أن يحققوا لحم 
الامتداد خارج النسحار عند عجزهم عنه داخل الحزيرة الايبيرية م 
هدفوا به الى نيل الحظوة عند «البابا» الذي كانت عنده تتارجح كفتا 
الميزان بين اسبانيا والبرتغال فيكون ميل هذه مرة إلى ملوك اسبانيا وهم 
بنقضون على البقية الباقية من بلاد الاسلام بها وكانت تميل أونة أخرى 
إلى البرتغال حينا يفتك اسطولهحم بالاساطيل الإسلامية اتية من 
المغرب تجاه السواحل التي تمتد من المضيق إلى مياه ( بورتو) البرتغالية 

لقد كانت سمتة تتحكم في المضيق كمركز الاغاثة لدول الاسلام 
بالأندلس يا كانت من الناحية التجارية المركز الأول في هذا المضيق 
تؤمه سفن التجارة من جل المرافئ الاسلامية الشرقية والأندلسية وغيرها 
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فكان الاستيلاء عليها يسيل لعاب البرتغال الطامعين في الأسواق الخارجية 

وبناء على هذا كله ,ندات أساطيلهم تحاول محميق هذه الغابات 
كلها فتوجهت صوب سبتة التي اشتبكت مع رجللحا في حرب 
مستميتة وتمكنت أخيرا من كبت أنفاسها فسقطت المدينة بين براثنهم 
الي رفعوا بها علمهم على المدينة الفريسة وعهدوا يحكمها إلى قائد اسمه 
( بيدرو دي منيسيس ) معتمدا على حامية عتيدة وعاد الأسطول نحت 
امارة ابن الملك البرتغالي » وهو ( اينريكي ) الذي ستراه بعد يكرر العملية 
ويصبح بطلها البحرية 

وهكذا نجده يقود أسطولا آخر كان الحدف منه احتلال طنجة حيث 
أخفق حسابهم في الأهمية التجارية التي كانت عليها سبتة فلم يدخلوا فيه 
الاعتبار الاسلامىي الذي بموجبه . النحسر النشاط التجاري علها بعد 
هذا الاحتلال النصراني 

وعلى هذا كان رجال الأسطول قد توجهوا برا الى طنجة بعد ما 
حط الأسطول بسبتة فواجهوا في طريقهم قريبا هما سيواجهونه بعد قرن 
ونصف في وادي المحخازنت فكسروا ووقع في الأسر أخو الأمير وهو 
( دوك فرئدو) 200ووءء! مه[ 

ومها يكن فمّد ثم احتلال سبتة على الوجه الذي تقدم وتلا ذلك 
احتلال لبقية السواحل الغربية المغربية من قبل هؤلاء البرتغال ولم ينج من 
احتلاهم إلا أقل القليل مما كان داخليا وكان الدفاع عنه متأتيا من 
متطوعة المغاربة وذلك كمدينتي سلا والرباط اللتين تعرضتا فها مضى 
للغزو الاسباني ففشل الغزو بفضل النجدة المغربية التى خفت لخنقه في 
مهده وبعامل موقع المدينتين من داخل البلاد كا كان تمرس أهلها على 
قتال الأساطيل في البحرء ومكافحة النازلين منها الى البرء له الفضل 
اللاعظم 


كان احتلال البرتغال لمدينة سبتة ىا تقدم ‏ عام تمان عشرة وتمان 
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مائة من الهجرة موافق سنة خمس عشرة وأربع فائة. والفك وكان ذلك 
ايام ابي سعيد عهان بن ابي العباس بن ابي سالم المريي وايام جوان 
الأول البرتغالي ولم يكن الملك المريبي أخا لعمان يدعى عبد الله كما يذكر 
منويل ونقل عنه السلاوي.. متحفظا بل نجد وثائق تذكره انئذ ببعض 
الاحداث الى نجمت عن هذا الاحتلال للمدينة باعتبارها كانت نحت 
سلطانه 7 ومن تلك رسالتان من فرنندو الأول ملك أرغون إلى أبي 
سعيد ملك المغرب فما ادعى بعض تجار النصارى من حيف وقع عليهم 
وهم بالمغرب حيث كانوا مقيمين فتعرضوا لغضبة الشعب ومصادرته 
من جراء هذا الاحتلال الغادر لمدينتهم فهو يذكر السلطان بالعلاقة الودية 
التي تربط بيها كا تربط بين ابن أخيه ملك قشتالة الذي كان تحت 
را بر م 3 يوسن ياولتلك التجان خيرة وان يرم غيم م 
يتعرضون له من انواع الظلم والاذاية من المغاربة وان ترد الهم اموالهم 

والرسالتان مكتوبتان كتابة سقيمة !6 الأولى مؤرخة بالثامن عشر من 
نونبر سنة 2001415 والثانية مؤرخة بالسادس والعشرين من الشهر 
المذكور على حين كان يكتب إلى جوان الأول البرتغالمي يبنئه أولا 
باستيلاء قواته على سبتة ثم يكتب إليه في بعض المظالم التي وقعت على 
بعض رعاياه الصقليين ٠:‏ الذين كانت جزيرتمهم تابعة له'"ا 

ماذا حصل اثر هذا الاحتلال ؟ 


كانت المقاومة الشديدة قد استمرت من قبل الشعب والمحاهدين 
المتطوعين الذين كان ملكهم في شغل شاغل عن إمدادهم بالعتاد 
والسلاح ولهدا :1 يج عنه شيا ف هدا د بل مسععنا بعد مقاومه 
عنيفة يواجهها البرتغال في استمرارهم غربا نحو قصر مصمودة وطنجة 
(1) وهي الوثائق النصرانية اليى نشر بعضها دكتور «أريباس بالاو 
)2( تمثل ما كانت عليه كتابتهم لذلك العهد من فوضى لا تنبع قاعدة من قواعد الاملاء 
(3) وسنثبت نص الرسائل الأربع أخيرا مع نصوص أخرى بأرقامها في باية هذا البحث 

وبعض تعاليقنا عليها . 
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وكانت المقاومة ترتكز على امجاهدين أهل الحبال من القبائل والمداشر 
اخاورة غالبا من انجرة والحوز ووادراس وبنيى يدر وغيرها 

ولم نسمع من أهالي المدينة المنكودة الحظ ‏ لهم صدَى إلا بعد وفاة 
هذا الملك واعتلاء ابنه العرش المغرني عام 823 وهو عبد الحق المربي 
ا علولة بي عرين. ]2 توجهوا إليه برساهم ولسائيم ويناعيم وولداتيم 
وتعدموا نحوه يكتاب ديوله عبذه الآبيارت 7 


يا مالكا قد صان بيضة مغرب بضوارم وصوارم وج تود 
هتك النصارى علينا حرمة سبتة ١‏ غدرا بنقضض ووائثق وعهود 
غدرونا شجر عرو به يصنادق حطت صناديد صرعة كقرود (2) 
فمصدنا بابك ضارعين لبوسنا ‏ اخمار من شعر ونعل سود 
فعساك تحبر صدع قوم خانهم دهر كسا للكل ثوب مبود 
ولكن الملك الضعيف عاجز عن إصراخهم فامر نديمه البجاني بكتاب 
الجواب تضمن هذه الابيات التى يفصح فيها بعجزه فيقول 
فلقد عجزت عن الدفاع كمن مضى 
من | عر اباء وأسمى جدود 
هل صيت صولة من تاخر 8 المدى 
اذ لولا سر الباري في أحكامه 
وهو شعر سم خائر كصاحبه الملك الذي صار يركن إلى ما يدلس 
(1) كيا نجد في الوثيقة التي نشرها الأستاذ السيد محمد ابراهم الكتاني 
(2) يشير هذا إلى ما شاع وأئبته الناصري في ١‏ الاستقصا وهو أن البرتغال اتوا في صفة تجار 
فانزلوا بالمرسى صناديق تجارية كانت في الواقم تحمل رجالا مقاتلين وكان ذلك يوم 
جمعة ‏ حيث التبزوا فرصة توجه المسلمين الى ا.لجوامع لأداء فر بيضة الصلاة . فحرج 
أولتك مما واحتلوا المدينة . والقصة تذكرنا بقصة الزباء .. 


18 


مقامكم فهبا مقام خلود 
« البوني » و«ابن الحاج في جفريم| 
نص الى الاجل لحلل المعدود 
بايد يع الكل 10 الت الخيانة 
تظفر لديه بغاية الممصود 
هذا الذي افتت به اباون 
وروته أسلاف عن أنقَى جدود 
لكن عام الغيب في حكم الذي 
ينفى العيان ويأتي بالممقود 
وم هو معهود 8 البرتغال من اقامة التحصينات الفولادية ف مواقعها 
من البلاد التى تتعرض لاحتلالها فقد أقاموا تحصيناتهم في سبتة اثر 
احتلالهم لحا بم اردفوها ببناء نحصينات اخرى في القصر الصغير اثر 
احتلاهم له سنه ائنتين وستين بعدها ساغهم ف ذلك شاهم في تلك 
التحصينات التي مازالت معالم بعضها قانمة في اصيلة والحديدة واسؤي 
وغيرها 
وعلى حين نجد ملك المغرب2 يعتذر لأولائك المهاجرين مما اللاجئين 
اليه بفاس عن عدم القدرة على استرجاع المدينة وانقاذها ويمنييم با 
تقضى به أحكاءم التنجيم وخرافاته فإننا نجد المتطوعة من المغاربة لا تني 
تداهم اولئك الغاصبين المغتصبين : وتكبدهم متاعب عديدة اضطرتهم 
الى حفر الخنادق البى امتللات بمياه البحار 
ولم تكن مداهة هؤلاء تقتصر على المتطوعة المغاربة من الجهات 
المتاخمة لسبتة بل كان المحاهدون يأتون لاستخلاص المدينة من قبضة 
الاحتلال الأجنى ود لذلك من مكان سحيق ومن مدن كانت في 
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مقدمتها العاصمة فاس البّى هرع مها محاهدون جالدوا قوات الغزو 
البرتغا لي وقد استطاعوا أن دارو مهم حاعة كان شبم 1 تقدم الاير 


دود عرنندو ) فجاؤوا . م إل ل سنة إحدّى وأربعين أني قبل امتداد 

عد فان اليرتغال ارتاعوا | لذلك وفاوضوا في فك سراح أميرهم 
الشرط كي في وثيقة ريه 6 أكتوير 1437 الا أن الأمير مات 
في سجن فاس 556 المفاوضة واستمرت المقاتلة طبلة الاحتلال 

ولم تكن تطوان انذاك قد بنيت بنيتبا كمدينة لما اعتبارها لتقوم 
بقسطها في محاولة تخليص المدينة أو مداهمة المحتلين لحا ولكن ما كان 
تهاجرة. الألدلس. تشيعون. أساسن. الديية تطوان الحديدة سحى كالوا 
يشتبكون في حرب البرتغال يجهة سبتة ويستولون على عساكر لحم 
وراليك باسارى ميم ينيم 8 بناء 0 الفي سيستهرول صب 
كي وأقدم ما بق من اصوارها السور الممتد من المكان المعرووف 
بالساقية الفوقية الى الساحة المعروفة بالغرسة الكبيرة وفيه البرج الذي 
مازال عل عخخض] 12 


فكان القرن التاسع وأوائل العاشر يشهدان هجوما متواليا على سبتة 
التي مازالت آثار البناء التي أقامها قراصنتها الاسراء ماثلة على اسوار تطوان 
وأبراجها كا تقدم ومن ذلك الباب الذي يفضي في السور إلى دار 
الحاكم المنظري 23 أبي الحسن على وف أيام محمد الشيخ الوطاسي 


(1) كان بناء تطوان بتاريخ رمز له بتفاحة أي سنة ثمان وتمانين وتمالحاثة 

(2) يسكنه بعض الفقراء كا يسكنون بيوتا تتصل بالسورد وكانت لا محالة مكنا للحامية 
به 

(3) وهو موب إلى المنظر الذي تردد ذكره في الاحاطة على أنه وشوظر من بوادي 
آش كبا في ترجمتي ابراهم بن الحاج ومحمد بن محمد ابن يوسف . الذي أغرّى جيشه 
اول امرهء: همدية المنظر. هكذا. وما زالت عائلة تنسب إلى «شوظره وتنطق بالدال في تطوان . 
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فصارت تطوان الى ما كانت عليه قصبتها من ذي قبل تاخذ بمخنق 
سبتة وتحافظ على الجناح الشرثي للمضيق بعدما سقط سائره في يد 
البرتغال المتجهين غربي المغرب بي سواحله ا كان الاسبان الذين انجهوا 
إلى شرقيه فاحتلوا مليلية وجهات منه وكان ذلك بناء على التصمم 
اللحطط الذي وضعه لهم البابا كليمنط الخامس فقسم العالم جميعه 
بسب ذه الشرف عامة ولتلك الغربا كدلك 

ويذكر الحسن الوزان الأندلسي الأصل الفاسبي الدار”"2 أنه ل 
تطوان أيام المنظري الحفيد أوائل القرن العاشر شاهد من أسرّى البرتغال 
ثلاثة الاف كانوا يلبسون ملابس صوفية وانبم كانوا يبيتون في مطامير 

لليء (2) 

ولم تكن تطوان تقتصر على مداهمة البرتغال بسبتة بل كانت تداهمهم 
بها وبالقصر الصغير وطنجة فكان المضيق لحبل طارق2 يتعرض للهجات 
البرية من قبل حاكم تطوان المنظري الأول ومن أنّى بعده من حكامها 
كحفيده الذي كان يباجم حنَّى أصيلة ثم صار يباجم بحرا كذلك من 
قبل احمد النقسيس واأولاده كا سترّى 

2 هذا غمد اأصحت سمته مسراحا لفضص المعضلاات بس المغربف 
واسبانيا فق سنة 1476 شاهدت اتفاقا يعققد فيا 

- ع0 مؤرح تطوان الأستاذ لد ا 2 كتايه 57 تطوان ) 
في مستندات تتعلق بافتداء بعض الأسرّى الذين وقعوا في يد التطوانيين 
فوقع افتداؤهم سنة 1523 توافق 929 هجرية وكان تسليمهم بسبتة حيثُث 
حملهم مها بعض السفن إلى اشبيلية وكان حاكم سبتة انذاك يدعى 
«ضوث جوان دي كرونا 





(2) لعل هذه هي المطامير المعروفة بها سممي الشارع المتصل بالحي الذي كان يسكنه حاكم المدينة على 
المنظري ازاء جامع القصبة . العتيق في تطوان 


18 [1 


كا كانت هناك مراسلات بين المغرب والبرتغال مبا ما حصل سنة 
31 بين « جوان » الثالث وابراهم 5 علي بن راشد صاحب مذننة 
الشاون واستمرت العلاقة الدبلوماسية بين اخخته حاكمة تطوان وبين 
حكام سبتة انبت بعقد صلح سنة 1538 

وذكر دوكستر» في المحلد الأول من سلسلته الأولى الفرنسية 
التاريحية أنه في حدود سنة 1542 ( 948 949 ) وقع بين حاكمة 
تطوان الست الحرة''' وبين حاكم سبتة « ضون الفونسو» البرتغاللي خلااف 
ادى إلى قطع العلاقات بين سبتة وفاس وكان زوجها انذاك احمد بن 
محمد ( الوطابى ) قد كاتب ملك البرتغال « جوان » ( الثالث ) ف التوسط 
بين حا كم سبتة ضون الفونسو» وحاكمة تطوان الست الحرة وكانت 
هذه تسمح للسفن التركية بالتردد على ميناء وادي مرتيل الواقع على بعد 
0 «كيلومتر» من تطوان وهذا ما اغضب ولا شك البرتغال بسبتة 
وجيرانهم الاسبان الاعداء الالداء للعئانيين الأتراك . وكانوا قد تواطأوا 
على اغلاف ميناء وادي مرتيل 


ومن هذا ونحوه نفهم أن المواصلات بين سبتة وباي المغرب كانت 
موجودة للابجحار وغيره وهو ما وجدنا له من هذا القبيل سوقا رايحة في 
القصر الكبير . الذي كان يستقبل التجار الحربيين من سبتة وطنجة وأصيلة 
وقصر المجحاز فاصبح القصر الكبير . محل عناية سلطان المغرب الوطاسي 
محمد الشيخ ابن ابي زكريا جد السلطان أحمد المذكور انفا20) 

نعود إلى قضية اغلاق مصب ببر وادي مرتيل فنجد أنه في سنة 
4 موافق عام 972 أمر ١‏ فليى » الثاني قائد الأسطول باشبيلية بافساد 
المصب الذي كانت السفن تدخل منه إلى داخل الوادي ببضعة 
كيلومترات وكانت ضمن هذه السفن ما ياني من البلاد العمانية والجزيرة 
(1) عائشة بنت علي بن راشد من زوجته لالا الزهرة الإسلامية الاسبانية 
(2) والد محمد الملقب بالبرتغاللي لقب بهذا لأسرهم إياه قبل توليه 
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البريطانية وكان الأتراك والانجليز أعدّى عدو للكاثوليك الذين يتزعمهم 
فليى ملك الاسبان إلى جانب ملك البرتغال فجاء قائد المضيق ضون 
الفارودي باثا 282ه0 عل هعهلاة 102 باسطول من طريف وجبل طارق 
وانضم إليه اسطول برتغاللي ساعده به قائد سبتة العام فتمكن بذلك من 
اغلاق الميناء المذكور في السنة التالية وهذا ما تفصح به رسالته إلى فلييي 
المؤرخة 10 مارس سنة 1565 وفيها أن تجار الانجليز كانوا تحطرون المغاربة 
باعتزام « فليى » على اغلاق هذا المصب وقد أتت سفينتان انجليزيتان من 
سان لوكار +2عن! م53 الى العرائش واذاعتا بين المغاربة خبر الاستعداد 
للهجوم على تطوان أو العرائش 

واخطار الانجليز هذا له خطره حيث إنهم كانوا كا قلنا ياتون بسفهم 
إلى الميناء الي تقرب من تطوان بنحو سبعة اميال ولهذا جد ي تلك 
الوثاكة 7" سال وجهها نيقولا ثر وكمرتن غ201 عاأعمعط 1 كدامطءزلم 
سفير بريطانيا بباريس إلى ولمم سيسل انءعه ©هذااث/لا بارون برغلي بتاريخ 
9 ينيه 1561 يذكر فيها مصب وادي مرتيل بقوله 

اما المرسى الذي سيتجه اليه (القبطان ملتشيور +ونطءا»84 ) 

البرتغالمي الذي يعرض نفسه على الملكة الزابيث ليعمل لما في الاتجار بالمغرب 
بسفينته لينزل إلى البر مها فهو لا يبعد عن المضيق إلا محمسين ومائة 
غلوة ومن هناك يصعد في النبر ( وادي مرتيل ) نحو أربع عشرة غلوة 

وبالنسبة إلى هذا النهر. فإن السفينة التي تحري فيه يحب ألا تزيد 
حمولها على مائة طن 

وبعد هذا التاريخ وقبل ردم العدا ا لة كور بدا فليى الثاني يستعد 
لاحتلال حجر بادس فوجه لذلك اسطولا سنة 1563 فقاومه المغاربة 
مقاومة عنيفة فلم يكن في مقدور الاسبان أن يتمكنوا لأول وهلة من 


(1) التى عربناها عن الانجليزية تم نشرناها تباعا بمجلة تطوان منذ سنة 1958 إلى سنة 968!| 
وما زال بيدنا كثير مما بعنوان « من زوايا التاريخ المغرني ), 


1] 3 


احتلال الحجر المذ كور ا 


وفل ورد 86 احتلال فليي حجر بادس م د كره اليغر 6 نز هه 
الحادي كا يل 


وذكر بعضهم أن السلطان مولاي عبد الله0© لما رأاى عارة تلك 
الجزائر وسفهم لا ينقطعون من حجر بادس2 ومرسى طنجة ”7 ونحوف 
مهم اتفق مع الطاغية ان يعطي له حجر بادس ويحليها من المسلمين 
فتنقطع بذلك مادة الترك عن المغرب ولا يحدون سبيلا إليه فنزل 


ونبشوا قبور الاموات 
وأعرقيهاة واغائرا المنلمين حل الأهانة 


وحن سرده. بض ما أخد. خل المعديية مة اغلاط. قال. .وهدة 
اق .قشية أ اه ت أدحا : تا انا .أرحن| ه 
ررحي إن صح انه فعلها ولست ادخل في عهدتبا انا رايتها في 
اورافق مجهولة المؤلف » 


مسيحيون من غير الاسبان ومن غير الكائوليك ايضا كما نجد في تلك 
الوثائق التى نشرناها ضمن اؤؤاق سَِ تار حنا جهولة 0 
وتسكت سبتة بضع عشرة سنة فلا تجد لما “ذكرا في تاريحنا ححّى 
بنتعم الله . من المرتغال عن اعتصبوها فيمدتل اخر ملك ضم ( ضود 
سيستيالك ف موقعة وادي المحازن الى أكسمر فيبا المغاربة جمسشه وسحموه 
سحهما فحمل شلوه الى سلتة قِ مدلة وهوان وافتداء من ابطال 
(1) ثم احتلوه ايام عبد الله الغالب وبتواطى' منه كما يقال وما زالوا يحتلونه حنَّى الآن 
( وهذا المكان بعد اقرب ممناء الى فاس ) 
(2) الغالب الذي قتل الأتراك آباه غيلة 


(3) لعله تطوان فإن طنجة كان يحتلها البرتغال آنذاك فلم يكن من المعقول أن تتردد عليها سفن 
الأتراك أعدائمهم 
(4) في محلة « تطوان» المذكورة. العددين الثالث والرابع 
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الاسلام فكانت سبتة مقيرته ولم ينقل مما إلا بعد استيلاء فيلبي الثاني 
على مملكة البرتغال وضمها الى مملكته وبهذا تنطوي صفحة البرتغال 
وعهدهم اللعين من سبتة وتبدا المرحلة الثانية المشؤومة مرحلة الاحتلال 
الاسباني 


الفصل الثاني في عهد الاحتلال الاسباني 


عندما تمكنت جيوش فليبي من قهر الملك المزيف « ضون أنطونيو) 
البرتغاليي ‏ وضم الرتفال 7 إن اسبانيا سنة 1580 كان يحكم سبئة 
للبرتغال انذاك قائد مهم فقرر مجلس الاشراف بعاصمتهم لشبونة ان 
تبعقى مهام الدولة على ما كانت عليه من دي قبل وامتد هذا المرار 
سبتة بطبيعة الحال وظلت البرتغال تابعة لاسبانيا الى سنة 1640 
حيث كانت الحركة المؤدية للانفصال ولكن هذا الانفصال ‏ لم يشمل 
سبتة بل كانت سبتة المسكينة ضحية الصلح الذي عقد بين الاسبان 
والبرتغال فكان شرط انعققاده واعادة استقلال البرتغال الى نصابه 
أن تظل سبتة في حظيرة الاسبان تابعة لدولة مدريد بدل لشبونة 


وكان م لسردة نعلت رةه اير ديلانده ملتأعصاة عل معداعمومط 
الذي حاول اك الأمر 9 ينصم الى |ا_لحركة الانفصالية وهدا يبدل عل 
أنه كان برتغاليا كباقي حكام الممتلكات البرتغالية التي استولى عليها فليي 
الثاني بناء على ذلك المرار الدي الحذ بلشبونة د تبهى مهام الدولة 
على ما كانت عليه : بالرعم من حو وجودها من الكمان الحفيق للدول 
بيدم 
(1) أقدم فليى على هذا بدعوى أنه أحق بعرش البرتغال لأن أخته كانت أما للملك ضون 
سبستيان » الذي قتل في موقعة وادي اللخازن وهو لا عقب له حيث كان أعزب 
0 بلعجاعن الي المالك وكان في سن الشيخوخة فتوي بعد اربع 
كاين نر للك ولا قات اخلتى على العرش « ضون انطونيو يوار يعرات يه انلبي 
ل وأعلن اجرب عليه فقهره واضطر لمغادرة اليلاد فطلب معونه فرنسما الي اكه فلم 
تفلح َ طلب معونة ا جلترا فحاولت جر المغرب الى ذلك فكانت النتيجة الاخفاق ول 
تولى فليبي الرابع جح البرتغاليون في انفصالهم 
1]55 


لكن هذا الحاكم لم يحرؤ على ما عزم عليه من الانضمام إلى حركة 
الانفصال وتردد امام الموقف الذي وقفه سكان سبتة من الاسبان 
فأاحجم عنه 

وتزعم حركة الانضمام أو البقاء عليه مانويل أندرا دي 
موريرا 8405/52 06 20052 اءنام2]! فتقدم إلى قصر الحا كم المذ كور الذي 
اضطره أن يصرح على رؤوس الأشهاد بوفاء سبتة للحكم الاسباني 
وملكه الذي كان انذاك فيلبي الرابع 

وعليه طار الخبر الى مدريد محمله لوبو باربوسا 636058 هام!ا فعين 
حائ) لسبتة سنة 1641 « خوان فرننديس ) 12022062 38نا3 القرطى 
واستمرت سبتة منذ ذاك تابعة لاسيانيا 1 

وأثناء تبعية البرتغال لاسبانيا شهدت سبتة أحدائا نجملها فما يلى 

لقد تكونت جية قوية من الجاهدين بتطوان كان يتصدرها أولا 
المقدم النقسيس » وكان أبو العباس أحمد بن عيسى يتقدم غارها فكان 
باجم ضواحي سبتة برجاله الأفذاذ وكان يوقع بسكانها النصارّى 
ويشتبك مع عساكرهم في معارك . كان اشهرها معركة اهتز لما المغرب 
وملكه أحمد المنصور. وندع هنا كاتبه عبد العزيز الفشتاللي يقص علينا 
قصما 8 كتابه « مناهل الصما 

«كانت هذه الغارة المباركة والغزوة المتداركة في يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من انحرم ارام فاتح عام سبعة ونسعين وتسعائة ( 1588م ) 
وكان من الخبر في ذلك أن العصابة القائمة بفرض الحهاد من المسلمين . 
بمدينة تطوان حاولوا انتهاز فرصة في المشركين أهل سبتة فاجتمع زعاؤهم 
الذين مارسوا الحرب عل تدبير مكيدة توصل الى استئصال شافة 
العدو . والاستبلاغ في نكايته وتمنحهم رضى الله تعالى فانتدب لذلك 
زعم الفئة ابو العباس احمد بن عيسى النقسيس وكان احد الممَدمين 
على الرجال من حامية الثغر ( يريد تطوان ) وله في الجهاد والغزو معاهد 
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مشهوره ومشاهد مذ كورة وتعدم قْ حاعته الدين ع ركتبم مشاهدة 
الحروب مع المشركين إلى فحص سبتة وكان اعرف الناس بمكامنه 
يعتاد المشركون انبعاث خيل المسلمين مها وطلوع طلائعهم من جهاته 
وعدل إلى جهة مامهم من جانب الشمال وكان المكان لا يطرقه انسان 
من كثرة لعش والشجر وكثرة محاماته لاقترابه من العدو وعكفض هو 
وأصحابه على تسوية الطريق وتمهيده ليجوز المسلمون من تلك الناحية 
بقطع الشجر وتنقية الصخر ورضه بالفؤوس الكهام حَنَّى تأني لخيل 
المسلمين النمجاز مها وبعث في اليوم السادس من مقامهم إلى قائد الثغر 
يستحثه على المسارعة والوصول إليه في حامية الخيل والرجال فتلقاهم 
وقص بهم الطريق إلى الجهة الى سواها وارتادها لشن الغارة مها وكان 
المشركون قد انسوا راحة من خيل المسلمين في تلك المدة لانكاشهم عن 
اورم واعاء مكائهم عن الرصد١‏ مكرابالشكين وخديعة حل أن 
سبتة بسار سوادهم 30 ونساء وولدانا برسم النزهة والراحة والتقلب يي 
الفحص وسرحوا مع الصباح عيوهم إلى مكامن المسلمين المعروفة 
عند هم ليكتشفوا ره رادو لأنفسهم بالاحتياط من جهاتها على 
المعهود من أمرهم ف دلك فلم نتراء ء هم شخص بالفحجتهن ولا و 
للمسلمين به حركة وكانوا لهم بالمرصاد من جهة مامهم من الشهال وهم 
لا يشعرون 

يعتادون انطلاق الغارة مها أذنوا لاخوانهم . المشركين بالبروز من سبتة 
فانتشر سوادهم بساحتها رجالا ونساء وولدان وماج فيها سرحهم وأقبل 
كل ما بدا له امنين مطمئنين . فاستبشر المسلمون بالفتح فقرعوا الطبول 
ونادوا بشعار النصر : فلم برع المشركين إلا طلوع خيل المسلمين . عليبم 
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الله الظفر واستولوا على سائر سواد المشركين ما بين الاسر والمتل 
وا كتسحوا سرحهم وكادوا ان يستولوا على سبتة بما اتيح لحم من الظهور 
باستئصال عامة اهلها وانتهاز الفرصة في حاميتها ولكن الله املى لم 
حنّى ينجز فيها وعده الكريم ونظم المسلمون من نحطاه الاجل م 
الجر كي ف السللاسل والجبال وحملوا رؤوس المتلى على عحلاات 
اكتسحوها مع السرح للنصارى وقهل المسلمون اعزاء ظاهرين فرحين 
مستبشر ين 07 السبى بين يديهم الى تطاوين شرز زْ الناس يد 
فكان يوما مشهودا عندهم وكتبوا بالق الى السلطادت مولاى الجن أبده 
الله فوافاه الرسول بالكتب بمخيمه من ساحة قلعة الكرار وذلك ان 
السلطان ايده الله لما طال مكثه محضرة مراكش أمبا الله وغاب بها عن 
فاس صانها الله نحوا من سبعة أعوام قبل تاريخه واراد القدوم 
علييا ‏ ضرب عسكره يباب اغات وخرج إليه يوم الخميس موي 
عشرين من ذي اللحجة عام ستة وتسعين فاقام هنالك نصف شهر او 
نحوه فار نحل ينه وعاج على وادي السد وتثاقل في الطريق اياما ونزل 
بساحة قلعة الكرار اياما فوافته البشارة بما فتح على المسلمين من المشركين 
اهل سيتة 

وكتب لقائد الثغر بالتقائه بالسبى لفاس وارتحل ايده الله لتادلا ومما 
لكناسة الزيتون أمبا الله وما لفاس صانما الله مم أحوال 
فاسا على التعبئة والألوية وبرز العذارى والمخدرات لمشاهدة ذلك من 
راء حجاعبها فكان بوما مشهودا عند اهل فاس 

وعرض السبىي على السلطان أبده الله وسلم عليه أهل الثغر وفرح 

ميم مم السلطان غاية الفرح ودعا خم اله الادعية وحرضهم وكافاهم 
ووصلهم فكان من الأياء الى أعز الله تعالى فسأ الاسلام وَاذْل فسأ 
عبدة الأصنام وفي ذلك قال صاحبنا وبلدينا أبو عبد الله محمد بن 
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علل المشتالي اصلحه الله سكين وهم| 


هذه سبتة تزها عروسا ‏ نحو ناديك في شباب وشيب 
وف وى وانت كموٌ اللوانى كلمت بعدها بفتح قربب 

وزجر له مها الفال بانه يستولي على سبتة وينقاد له ما وراءها من 
النغور ويحمل بذلك الفرح والسرور 

فهذه القصة تفهمنا أن نصارَى سبتة كانوا يعيشون دائما في هلع 
وخوف من مداهمة المغاربة فكانوا لا يخرجون الى ضواحها الا بعدما 
يحرج الربي مها وبحوس خلال فحصها ويتفقد الناحية الى اعتادوا مبها 
المداهمة فإذا اطمان إلى السلامة والأمن في ذلك عاد فاخبرهم فاذن لهم 
في الخروج 

وتفهمنا أن محاهدي تطوان وحكامها كانوا لا بدا لهم بال ولا 
يستقر لهم قرار إلا وهم يزحفون مجموعهم ويتوجهون نحيولهم ورجلهم 
الى مداهمة نصارى سبتة والانتقام للمسلمين مهم وانهم في ذلك كانوا 
يدبرون الخطط التي تمكنهم من فتح سبتة | يقولون وكان المغاربة جميعا 
وفي مقدمتهم اهل فاس يحدون في نفوسهم غصة وفي جنوبهم شوكة: من 
بماء هذه المدينة فريسة بين الوحوش الضارية النصرانية وهذاها حمل 
المنتصور على 9 يطلب من قائك الثغر مواغاته باولئك الأساردئ 

ويمهم من المنصور انه لم يفكر في استخلاص سبتة بالرغم مما كان 
الشعراء نحرضونه على ذلك بي كل مناسبة مموالدهم وتهانييم ومبا هده 
المناسبة نفسها الى وجدنا فيها محمد الفشتالي يزجر ببيتيه ولكن كل دلك 
كان صيحة في واد فكيف يفكر احمد السعدي في استخلاص سبتة 
وهي على باب المضيق الذني لم يكن يسره أن تحترقه الأساطيل التركية 
الي كانت تهدده وتهدد من سبقوه وهو لا ينسى اولئك الذين وجههم 
سلمان القانوني لاغتيال ابيه وقد تسللوا الى عسكره ونالوا منه الرضى 
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والتقريب ؟ ان العدو اللدود الحقيق للسعديين: انما كان الأتراك 
العثانيين: ولهذا لا تعجب أن وجدنا أخاه عبد الله يمكن التضارى من 
احتلال «حجر بادس». الذي كان الأتراك ينزلون به وينطلقود مله إلى 
فاس فساعدوا الملك الوطاسبي في محاربة محمد الشيخ اول ثم تسالوا 
الها ثانيا 3 انوا مرة ثالئة 9لمحارية السعديين روني رؤوس بعضهم 
ببعض كا حصل مبم مع عبد الملك على ابن أخحيه محمد المتوكل وان 
كان في الأخير وجد مهم نصرا فإنه لا يأمن مهم أن ينقلب النصر في 
يوم من الايام ضصده وقد كانوا يلوحون بذلك في عدة مناسبات وحتى 
بعدما فرت فوتهم ووهنت عزريمهم ‏ وقد فمدوا أسطوهم في معركة 
١‏ ليبنتو» بلمياه الايطالية فكان ملوك السعديين دانما متوجسين من 
الأتراك وبيهم حب مفقود تستره الدبلوماسية والسفارات أحيانا ولم 
بعطف عليهم بعد من ملوك المغرب إلا المولى محمد بن عبد الله العلوي 

والحق أن المنصور / عم بالشهال حبَّى الاهّام الحدود الذي كان من 
اخخية عبد الله الغالب بو عداسييته لأصملة ترك أمره لقدمين كانت 
قوتهم مستمدة من الأهالي الث نما كاتيق مستمدة من السلطان وببذا 
كانت تصرفاتهم ازاء سبتة برا وبحرا تستجيب لرغبات تنبعث من اقليمهم 
الي وكانت لحم سفن بمتلكونها ويداهمون بها السفن التي هي في حوزة 
نصارَى سبتة فكانت القرصنة على أشدها في المضيق وكان الطرفان 
يتربص كلاهما بصاحبه الدوائر فهذا ابن القاضي المكناسبي يركب البحر 
من ميناء وادي مرتيل فلا تبعد السفينة به كثيرا وتوغل في عرض يدر 
حنَّى يتعرض الأسطوهم ويقع بين الأسارى ركاب السفينة عند القراصنة 
الاسبان سنة أربع وتسعين وتسع مائة ويمضي سنة كاملة في الأسر فلا 
يفتك الا بعد جهد جهيد وفداء سخي من المنصور . وبذلك كان خروجه 
من سبتة إلى تطوان وهو في طريقه إلى موطنه فاس 


ويذكر احد أفراد السفارة التّى كان يراسها الكاتب محمد الفشتالي الى 
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الخليفة العماني ‏ وهو صاحب الرحلة « النفحة المسكية » على التجروني 
الحزولي الهم لا اقلعوا من مرسى تطوان ( وادي مرتيل ) لاحقتهم من 
سبتة مانية سفن نصرانية لتأسرهم فنجاهم الله بالرياح الشرقية التي 
عيضت محراهم هم وكان دلك عام سرعة وتسعين وبسع مائه كا ذكر أن 
أغربة اخرّى نحركت باطراف سمه لسفيية ركية” كانت ستهلهم 

وف أواخر العهد السعدي كان قراصنة الامجليز قد انتهوا الى المضيق 
وصار حا كم سبتة يمدهم بسفنه ورجاله للاغارة على سفن الاتراك المترددة 
على تطوان (1621ه) 


م كايت انظار الانجليز تتجه بقوة إلى مضيق جبل طارق2 وتبحث 
عن نقطة ارتكاز فيه وتحتهد في ان تكون بشبه جزيرة يتاتّى الاحتفاظ 
بها والدفاع عبها بحريا هما اعتاده الانجليز وممرسوا عليه اكثر من غيرهم 
انذاك اذن فليحاولوا هذا في مدينة قادس التي 50 من احتلالها بي 
الحرب التّى نشبت بيهم وبين اسبانيا سنة 1625 وإذ لم يطل بهم ممم 
بها فليتوجهوا إلى سبتة وبعدها ستكون طنجة فجبل طارق 

لم يكن تحقيق الاستيلاء على سبتة قد اكتسى صفة عملية حمققت 
المطلوب "ا كان من طنجة البِى تسلموها من البرتغال هدية زواح باميرة 
مهم وكا كان من جبل طارق الذي احتلوه بعد أن خرجت طنجة من 
يدهم ودافعوا عن وجودهم به دفاعا مستميتا ولكن سبتة بتي مشروع 
احتلالها في طى التقارير الى كان دهاقيتها يوافون ها لندن » في الفينة 
بعد الأخرّى / ْ 

75 الانجليز يمهدون لهذا الاستيلاء بالاتصال مع اولاد النقسيس الذين 
اعتادوا الرباط على أبواب سبتة ومداهمتها مما راينا له مثالا على عهد 
المنصور السعدي فكان « جون هارسون» يتصل بأحمد النقسيس ثم 
بأولاده وكانت المكاتبات تتردد في هذا الصدد كا ورد في تقريره لحون 
هاريسون وجهه إلى قومندان الاسطول البريطاني أيضا بتاريخ 20 يليه 
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سنة 1625 (14 شوال عام 1034) فها يحص احتلال سبتة ورد 
فيه فان ذلك يكون مناسيا جدا لمصلحة سفئنا التجارية المرتبطة 
المضيق حيث إنها ستتقوّى وتزود 2 من أنجلترا9؟ إذا امتلك 
صاحب الخحلالة جبل طارق فإنه سيتحكم في المضيق وبقية بلاد البربر 
الي تقع على تلك السواحل2 ولتي احتلها الاسبان وهناك على 
الخصوص نقطتان قد سبق ذكرهما وهما سبتة والمعمورة'2!؛ ومن السهل 
الاستيلاء عليه بواسطة الطريقة التي سلفت أن نضع باتقان قوة في 
الداخل وأخرى ف الخارج من المضيق- فإذا امتلك صاحب الخلالة 
جبل طارق اواي ميناء قريبة الى تلك الجهات حيث ان كل واحدة 
تعض الأخرى. .٠فان,‏ لآ اشلف كقيرا :ف العتلال- امباننا' او البرتيغال 80 

وهكذا في هذا التاريخ نجد النظر يتجه إلى جبل طارق ولكن 
احتلاله نم بعد 80 سنة اي سنة 1704 موافق 1116 اواسط العهد 
الاسماعيلٍ وبعدما نزحوا عن طنجة بعشرين سنة وكانت -؟] تقدم ‏ 
قد الت اليهم فاقاموا لها 20 سنة 

وفي 3 نونبر من نفس السنة كتب إلى دوق بوكنكهام) 
فطع متكاعن8 عان10 يقول ابواب سبتة وطنجة مغلقة مند زماكد طويل 
ولا يسمح لا لمغربي ولا ليبودي بالدخول إليهما أو ا خروج مي وأخيرا 
افلتت سفينة انجليزية من مالقة وجاءتنا مخبر عن الوصول الثاني السعيد 
للأسطول الانجليزي الى قادس فاستقبل ذلك بالشكر لله 

ومن رسالة أخرّى له بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1630 يقول في تقريره 
ان سلا وتطوان يمكن استغلالما لاحتلال جبل طارق وسبتة ‏ وان 
مقدمي تطوان يعرضون أنفسهم على صاحب الجلالة!© وانهم سيكونون 





(1) وكان شارل الأول قد أعلن الحرب على اسبانيا 
(2) السلة مهم 

(3) كانت تابعة لاسبانيا انذاك 

(4) شارل الأو 
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في خدمته إذا أرسل أسطولا لاحتلال سبتة وجبل طارق ثم يقول 
ولنا من المغاربة حليف عظم ليتقدموا بطلائع جيش بمهد السبيل 
ومقدم انجحرة كذلك “يعرض كل مساعداته 

هكذا كان أولاد النقسيس المقدمون كرا كان مقدمو أنجرة يتحرقون 
لاسترجاع سبتة إلى حظيرة الاسلام مستعملين كل جهد لدلك ومن المؤوسف 
ان يصبح بعض اولاد النقسيس مقبلين على ما لا يحمد اجن امير 
يثورون في وجههم ويفر مهم من يفر إلى سبتة ا فر اخرون مهم إليها 
بعد وكا فر أتباع الخضر غيلان أو بعضهم إليهبا لا قتل رئيسهم في 
العهد الاسماعيل 

وهكذا فقد انطوت صفحة السعديين ونشرت صفحة العلويين . 
وسبتة ترسف في أغلاها إلى أن كان عهد اسماعيل العظم الذي الى 
على نفسه أن يحرر كل شبر من رقعة المغرب فكان في حسابه سبتة التي 
حاصرها حصارا مستميتا وبئى على حدودها رباطا للتضييق على 
مغتصبيها استمر به المجاهدون المرابطون أزيد من ست وعشرين سنة 
تخللتها مناوشات متتابعة ولكبم لم يتمكنوا من تحرير هذه المدينة الأسيرة 
من ربقة أسرها وتوني الموى اسماعيل والمرابطون المجاهدون على رباطهم 
وصدق عزمهم 

ولا يستغرب من هؤلاء فشلهم في هذا الاسترجاع مادامت سبتة 
تاتيبا الذخيرة والعتاد والرجال من المضيق الذي كان الاسبان مسيطرين 
عليه وقد تقدم من ذلك أآمثلة فيا سبق وهي في حوزة الاسلام 
فلم يفتحها إلا صلحا لاول الامر: ولم يستخلصها المرابطون الاول من 
سقوط الا بفضل الأسطول العبادي الذي كان يحاصرها من البحر 
ويساند حصارها من البرء وهكذا فما تكرر بعد والان وقد صارت 
عزيرة يكل مش “الحسار الذى عدي فيا كان التضار البحرى 
والا فلا. 
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هذا هوالحق وليس منه ما يمال من ان الريفيين المرابطين عليها م 
بتخلصوا النية في تخليصها بدعوّى أنهم كانوا يخشون إن نجحوا أن 
يوجه بهم إلى استخلاص غيرها لانه لم يكن غيرها الذي بتي نحت نير 
الاحتلال النصراني إلا مدينة مليلية الريفية التي تم الريفيين أكثر من 
غيرهم والا مدينة « مازكان» الزمورية التي بناها البرتغال حيث كان 
حصن البريحة وكانت هذه أيضا تتطلب الحصار البحري وان لم يكن 
بتلك الدرجة التي كان يتطلبها الحصار السبتي منه اما من ناحية البر فلم 
يكن الرباط عليها بالقوة لبي كان عليها رباط سبتة فلىر إذن يتهيبه 
بد كشيرة حب هؤلاء الريفيون الأبطال ؟ 


ومها يكن فإن الحصار البري اشتد بالنصارى فجهز فليبي الخامس 
حملة سسيرية لهاجم الحيش المغرلي المحاصر وتحطم حصونه ونجعله 
مضطرا إلى الانسحاب إلى المواقع الخلفية وعلى ذلك كانت تلك الحملة 
تتألف من ستة عشر ألف جنديى نحت قيادة قائدها الأعلى الحترال 
«ماركس دي ليدو ») ه165 عل 165ا:843 وكان الحيش الذي يقوده يضم 
أربعة فيالق على رأس كل فيلق قائد جترال وهم كبابيرو دي 
لبدو 0 عل 36211620 ود تشافيشس 3175© و( المر ع دى 
بوس ) ونا 06 8512701165 و( الكو نت دى كليمس 111285ه 06 41021006 تسند 
هذه فرقة اخرّى من الفرسان فكانت هذه الفرقة فيلعًا خامسا تحت 
قمادة الحنرال (١‏ برا كامونطي ) 2523821110266 

لقد احتشد هذا الجيش بسبتة أواخر أكتوبر سنة 21720 وني اليوم 
الخامس عشر من نونبر من نفس السنة هاجم معسكر مولاي اسماعيل 
وحصلت معركة عنيفة انتهبت باحتلال مواقع استراتيجية كان يحتلها 
جيشنا فالتجأ هذا الجيش إلى جبل بليونشن حيث تحصن بشواهقه 
وسقمط في الميدان قتيلا نحو خمس مائة شهيد.: كا تقول تواريخ 
الآسبان وتزيد بان الجيش الاسباني استولى على عديد من الخيام والمدافع 
واصليدة اخرّئ كثيرة . 
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ومع هدا النصر . 1 تقول فأن اال حنزال الماركيز دي علدو (( 1 
يتورط ويلتهز فرصة الانتصار الباهر ليتوغل في دحر الجيش المغربي بل 
اكتفى حاية الأماكن التِى احتلها من جديد فعسكر بها للدفاع عبا إن 
هوجمت من جيشنا وفعلا فتمد عاود المغاربة نشاطهم وهاجموا بشدة 
المعسكر الاسباني وكادوا نحطمونه نحطما تاما لولاا صمود قواده بي 
المغرني عبهم غير محصل على طائل من مواقعهم 
نفس الشهرء يكر المغاربة البواسل على الحيش الاسباني فكبدوه خسائر 
وتفجرت كثير من براميل البارود من قذائفهم ووقعم الرعب في صفوف 
اليش الاسباني فهام على وجهه في الشعاب والاودية وتسلق الحبال 
كا تعترفا بذلك تواريخ الاسبان 

وبعد ( جريعة الذقن ) استطاعت فلول الحيش الاسباني أن تلهزم إلى 
سبتة التي دخلتها بحر ذيول الخيبة في اليوم الثاني من شهر نونبر لسنة 
احدى وعشرين ومبا ركبت البحر إلى اسبانيا وقد فقد ذلك الجيش 
ما احتله من مواقع استراتيجية » وانتكص على أعقابه خاسرا خاسئا 
الخطب تلقى في هذا وكانت الشعراء تحرض الملك عل فتحها مثل الفقيه 
عبد السلام جسوس الذي حرض الولى اسماعيل على استرجاع سبتة 
وبادس والبريحة''' بعد استرجاع طنجة والعرائش فال 
رفعت منازل سبتة آقوالحا ‏ تشكو اليكم بالذي قد هل 
مع «بادس) و«بريحة) فتعطفوا وتنهوا كي تسمعوا تسافا 
5 ابن النى الهاشمى حمد قل 5 أهبر المؤمنين انا المأ 


00 هي الى سميت بعد الجديدة. 
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فلمد قضيتم للعرائش حاحة 


لا تسمعن من جاهل ومثبط 
ان الذين تقدموا قد جاهدوا 
فتملكوا أملاكها وديارها 
فابعث لما اهل الشجاعة عاجلا 
وأمدهم بمؤونة ومعونة 


ارفع لهذا الفريبه براسا انه 


ومكثل اديب قاس .ومفتييا افي. محمد عبد الواحد البوعتاني 
في قصيدة له بمناسبة فتح العرائشس 


الا ياأهل سبتة قد اتاكم 
الى أن قال 

ايا مولاي قم وانءمض وشمر 

وجاهدهم وحاربهم وفرفق 


ولا يمنععم بيفضل الله هيبا 


هكذا يحسب الشريف البوعناني 


كانت تمف دول استرجاع سمه 


مع طنجة فاقضوا لذى اماه 


بجواركم وجنودكم تعزى ا 
11 يقلك عد الرلاق يها 
ومصعب من جهله أحواه 
بنفوسهم وعالحم أمشاطا 
تنكشيا ينلد عم 
حنّى تراهم تازلين جباه 
كم تقطع بالمدى اوصاها 
ع الأضعف ما دام العدا انرَالما 

الذي قال 


الله سلطان وقور 
ختافيه (١ذ1‏ “كان البكور 


لبد لسن فاتك لا الأمير 


ىا قد قيلل بر او نحور 


ولكن «البحور0» هذه هي الي 


وهى. .الى كانت الأساطل الاجية 
كما قيل ‏ تساند منها القوات البرية في استرجاع بعض الثغور المغربية » 
لذلك العهد فكان المغرب فيه تعوزه الأساطيل القوية الى كانت له في 
لعهد المريني » ولم يسترجعها . بتلك القوة في العهد السعدي ‏ ولا في 
أوائل العهد العلوي 


نقد كان المولى محمد بن عبد الله فها بعد اهتم بالثغور وعمل على 
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حايتها بالأسطول الذي كان على طوله كا كان يرابط بالثغور الأطلسية 
ويتجول ق نحارها ومع هذا راى الاستيلاء عليها ليس في المستطاع 
فانصرف عن التفكير فيه 
لهذا فان البيتث 
ولا بمنعم بفضل الله ميا كا قد قيل بر أو حور 
له دلالته في كون هؤلاء القائلين يدركون ما يحتاج إليه الجيش من 
أساطيل لم تخف أهميتها على المولى اسماعيل فطلب من أنجلترا سنة 1696 
اساطيل بحرية تساند المعدات البرية التي لم تجد في سبتة واستخلاصها 
وكذلك نظم في هذا الاستخلاص والحض عليه فقيه تطواني في ذلك 
العهد الاسماعيل عدة قصائد وممطعات وهو الفقيه أو غيد الله محمد بن 
علي الرافعي''' » الذي نظم قصائد ورد فيها ذكر لسبتة » كقوله في مفتتح 


بعضها 


يارب سلم ونج كل منتدب 
داروا بسبتة أهل الصدق وابتدروا 
يرجون وعد الآله الحق ربهم 
فكم وقائع في الحرب لحم شهدت 
وكم مدافم 8 الببداء قل وضعوا 
فارددهم بسللام بعل فتحهم 
مرادهم سبتة البيضا» ومينتها 
فلا صلاة نمام قُ مساحد هأ 


إلى الجهاد وحث فيه واجتهدا 
وعزمه في الجهاد دانما أبدا 
شقوا أخاديد لاستئصال من جحدا 
من كوببهم في الجنان يحشرون غدا 
أخهم في رهان السبق خير هدى 
ترمي البلاد فيسبي صعقها الرعدا 
ما أملوا من ديار الشرك دار عدا 
سهل لهم فتحها يا خير من قصدا 
ولا قران بها يتلىى كا عهدا 


وهكذا كانت القصائد تكتسبي صفة التوسلات والأدعية لله أن يشد 


واسسطص فم 


(1؟ اكتشقه لأوك هرة منورخ تطوان الأستاذ داوود . 


واختار أشعارا من ديوانه 
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زر امجتهدين ويسهل عليهم فتح المدينة السليبة 


الاهى الاهى أنلنا الى وسهل لنا كل أمر عسيرا 


ومن ذلك قوله 


ونصيرا 
وسلم وسج جيوسشس الهمدى وصاحيهم كل وفتا-) حيورا 
وايد غزاتك بالنصر يا لطيفا بكل الورى وخبيرا 


إلى قوله فيهم 
والآن إلى سبتة سارعوا الحم رغبة فيها منذ دهورا 
وألقوا كائن في خفية ‏ وجاشت جيوش وخطوا حفيرا 
وعلى هذه الوتيرة يستمر في هذا الغرض داعيا بأسلوبه الخلص 
المتخلص بعد الاحيان من قيود النحو وغيرها ومع هذا الضعف فهو 
يسجل خططا ومعدات ومواقف يا ان له رسائل في الجهاد نحللها 
ببعض الاشعار كقوله في جاعة من النمحاهدين قصدوا سبتة جازمين 


بالظفر والنصر 


يصولون بالسيف المهند والمنا 
وحيث أغاروا في أباطح سبتة 
تراهم والبشرى تعي جميعهم 


أسود لحم في الحرب أشهَى مرام 


ؤقد بدأ ذلك مبكرا فقد جاءت سفينة بمعدات للانجليز الذين كانوا لم 
يزالوا بطنجة » فاستولى عليها المغاربة » وأامر اسمماعيل حمل مدافعها الى 
حصار سمه وقل ظلت أثان المذائىف على امواعا راها الغزال 
واستمر الجيش المغربي والمحاهدون المتطوعون يرابطون على أبواب سبتة 
ويشددون عليها الحصار ويداهمونها احيانا ويطاولونها مدة ست وعشرين 
سنة كا تقدم ‏ إلى أن توفي المولى اسماعيل سنة 1139 توافق سنة 
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7 للميلاد بعدما ملك سبعا وخمسين سنة لم نعرف غيره من الملوك 
ملكها الا المستنصر الفاطمي الذي ولى ستين سنة وشهورا وكأن هذه المدة 
قل وات للانفجار الذي بدأ في حياته بابنه محمد العالمى واستفحل بعد 
وفاته بقيام اناه بعضهم على بعضص وكل كان له رجاله الذين ترشحوا 
للقيام للى جانبه منذ أمد بعيد ولا شك فقد كانوا يتطلعون إلى الملك 
ويستطيلون ا اد بهم العظيم ويسمونه بالحي الداتم . خصوصا مهم 
الذين كانوا 0 أقطارا من المغرب وزعها عليهم 

لهذا فليس بعجيب ما وقع بين أولئك الاخوة من تهافت على الملك 
وتطاحن فما بيهم على عرشه تطاحنا لم نعهد له من مثيل حتَّى بعد 
المنصور السعدي حينا استغل ذلك الاسبان واقتطعوا من المغرب 
العرائش والمعمورة (المهدية ) 

اما الآن فلم بحدثوا انفسهم بشيء من هذا وقد جربوه فكان جزاء 
ذلك الخسران والحلاء ولكنهم تنفسوا الصعداء بفك الحصار عن سبتة 
وتفرق المرابطين والغزاة والمحاهدين كل عاد إلى قبيله أو معسكره خارج 
هذا الرباط وكان في أولئك المحاصرين عبيد من البواخرة آواهم 
حاكم تطوان عمر لوقاش وأحسن إليهم وأقامهم على الرباط بوادي 
مرتيل 

وبالجملة فقد عمت الفتن وطمت وطحنت الحروب بين الاخوة 
رجانها وانصرفت اللحمة عن سبتة وافتتاحها إلى حين ومع هذا فإن 
الآمير محمد بن عبد الله . كما اشرنا ظل يفكر في مصيرها فجاء الى 
تطوان وحاكمها محمد بن عمر لوقاش وتوجه إلى جهات سبتة وعاين 
نحصيناتها الشديدة . فادرك ان افتتاحها ليس من اليسير .» ولا يدرك الا 
بالحد والاستعداد العظم 


و" أنفى ! اليه 7« حاول أن بحسن العللاقات م ملك الاسباك 
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الوسائل الديبلوماسية في حل المشاكل المعلقة وكان مها مشكلة سبتة 
فعهد إلى حاكم تطوان الحاج محمد عاشر أن يباشر جانبا مها مع حاكم 
سبتة مثل تجديد الحدود سن 1767 

لقد كان السلطان جادا فبا لا محالة وترددت السفارات ببينه وبين 
ملك الاسبان ولكن ذلك لم يحد شيئا فهما بخص سبتة نم جاء إلى 
تظواكهرة. اخر وكرر زيارته لجهاتها وعاود النظر إلى التحصينات التي 
هي عليها فكان الاستصعاب لفتحها أو الاستيئاس منه يواجهه بصفة 
قطعية وبذلك توجه العمل لاستخلاص غيرها فكان من ذلك حصار 
مليلية ومحاوله استنقادها من الاسباند | كان منه حصار مزركان» 
ومحاولة استخلاصها من البرتغال وتأني هذا الأخير. ونزح البرتغال عببا 
وسميت فيا بعد حين جددت- باسم «الجديدة) 


أما مليلية التي كان استخلاصها سيصبح فاتحة العمل لاستخلاص 
سيتة فمد احتجت الدبلوماسية الاسيانية بعقد الصلح الذي ابرم بين 
المغرب وبيها على يد سفير المولى محمد . وهو احمد الغزال كاتبه 
فكف السلطان عن حصارها بعد اطلاعه على الوثيقة الى وجد الصلح 
فيها والمهادنة ابن أثبر والسشر. وإك كان د عرهد إلى سقيرة بان يعقك هده 
المهادنة في البحر لا البر وعلى ذلك رد المولى محمد على رسالة ملك 
الاسبان بأنه لو كانت المعاهدة شاملة للبرء لكان الدخول والخروج إلى 
تلك الثغور ومها مباحين . ولم يكونا كذلك ومع هذا بع للموقف 
فإنه لما اطلع على ما عقد سفيره الغزال معهم اذعن للواقع وأ مر يفك 
الحصار عن مليلية والاقلاع عها وحصل فونه عن افتتاح سبتة 
لذلك إلى أن توفي المولى محمد وجلس عل العرش المولى اليزيد ابنه 

لقد كانت مبايعة المولى اليزيد بالحرم المشيشي . فكان من الطبيعي 
بداية العمل بتخليص سبتة . التي كان ولاشك يعد بفتحها أو يطلب منه 
ذلك وهو بتلك البلاد التى تتلظّى من نير احتلاهها . ولهذا ما جلس على 
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عرشه حتَّى نمض الصلح الذي كان بين « كارلوص ») الرابع وبين 
والده وشرع في الحصار لسبتة وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في 
استخلاصها -فاستنفر الئاس إلى ذلك والمرابطة عليبا واستصحب معه 
ال الحرب من المدافع والمهاريس ويد عد فيك اغخاراتك "كان 
جلها « لفناشة » سلا واهرعت اليه المتطوعة من حاضر وباد ونسلوا اليه 
من. كل عيدب وأقام على حصارها مدة ثم أفرج عنها وسار إلى 
ناحية مراكش . لأمر اقتضّى ذلك فلا وصل إلى مديئة آنق بدا له 
الرجوع فرجع ونزل عليها واستانف الجد وارهف الحد وأرسل إلى 
قبائل الحوز يستنفرهم للجهاد ولمرابطة فتقاعدوا عنه . بعد ان اشرفف 
على فتحها ")| يقول صاحب الاستقصا الذي نقلنا منه هذه الفقرات 

وقبل الأقدام على الحرب كان قد وجه إلى حاكم سبتة بما مجده في 
هده الرسالة 


إلى حاكم سبتة » سلام على من اتبع الحتى وبعد فاعلموا أن كاتبنا 
الفقيه السيد محمد بن عمان طلبتم منا بعثه إليكم وقد بعثناه وذكرنا له 
شروطا ثلاثة وهي التخلي عن مدننا أو دفع الجزية عبا والا فالمتال 
والمحاربة وقد توجه واقام عندكم هذه مدة من احد عشر شهرا وما 
جاءنا جواب نعتمده وائما يأنينا أنكم تقولون عند الأمر والنبي » 
وافعالكم ما تطابق أقوالكم 

والآن فإن أتيتم بمليون من الريال صيرناه على جيشنا السعيد وقبلم 
الشروط الثلاثة المذكورة . رفعنا عنكم آلة الحرب والقتال ونحن 
مسلمون الغدر عندنا حرام وقد أعلمنا كم وجعلنا لكم شهرا وعشرة ايام 
من الثاني من غشت اخرها الحادي عشر من شتنبر: فإما القتال أو 
المهادنة إن قبلتم الشروط الثلائة » وجتئتم بالمليون من لمألل المصير عن 
الحيش ونحن اليوم احذون في اصلاح الشبارات وني انزال الة الحرب 
فكونوا على علم بذلك » لأن الغدر في ديننا حرام وبيننا وبينكم الشهر 
والعشرة الايام 
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وف الثالتثٌ عشر من دي |الجحة الحرام عام خمسة ومائتدن وال 
( موافق 13 اغسطس سنة 1791) 

فهذه الوثيقة مهمة من حيث الاتصالات الدبلوماسية التى سيقت 
الحرب التي أعلنت 5 وأنها كانت اتصالاات عديدة مع حا كم 35 3 
نفهم الرسالة وأن المولى اليزيد انتهّى فيها إلى مطالب مالية كان مضطرا 
اليا وهو يعد جيشه فكان في هذا الاعداد محتاجا إلى أموال ذكرها 
بمليون ريال تؤديها الحكومة الاسبانية أو حاكم سبتة علاوة على قبول 
الشروط الثلائة المذ كورة 


وهذه الضائفقة المالية كانت حرج المولى الي يد وهو لمأ يزل أهيرا 1 
بعل العرش بعد أبيه نفضية التعرض وقد اجاج والاستياد» علق 
الاموال الى وجهها - الوفد ابوه معروفه ف التار ييه 17" 


عد هذا الانذار وبندنا لأول. هه عللك. للترمة فول ثيه از 
هذه المدينة ليستخلصها من برائن العبودية ولككن للأسف كان انتقاض 
اهل ا حوز ومبايعتهم لاه المولى هشام غم أرعيجة عن دلك وقد 
جعل الحصار الذي أشرف على الفتح يبوء باللخيبة والفشل فيضطر إلى 
رفع الحصار حاربة أخيه ثم يموت المولى اليزيد برصاصة تصيبه وهو 
يطارد جمع أخيه النيزم سنة ست ومائتين والف ولم يكن قد مضى 
مكاتبات عديدة ورد في إحداها مؤرخة بسادس شعبان اللمبارك عام 1204 
موافق 1[ 2 ابريل سئة 17/7900 قُْ حقى المترجم سسرته 
)01 وقد حكى لي بعض المنتمين إلى العلم من المغاربة ‏ ونحن بالقاهرة . غثل المغرب أواخر 

سنة 1957 «دقصة» وهيى عجيبة ان المولى اليزيد لما كان منتبذا عن أبيه بالمشرق . اضطر 

لبيع جارية جميلة وكانت حامله فاشتراها محمد على : : وكان عمما فولدت له مولودا 

ذكرا أسماه ابراهيم ْ 

فذاك ابراهم باشا العظم فم بعذ .: وحد الخديويين وملوك مصر الاخيرين ولسمنا 

متأ كدين من صحة هذا والعهدة على صاحبه الذي كنا على ثقة منه انذاك . 
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ار «الراي » كرل المذ كور يزيد له قي راضه ‏ مراعاة جحانبنا 
الشر ييف 

وأرّى أن هذه الرسالة كانت قد وجهت إلى حاكم سبتة لا إلى 
كارلوس الرابع (» فانها تختلف في لمجتبا تماما عما عهد في رسائله اليه 
ولابد أن 5 أولاها هذه الرسالة 


من عبد الله المعتصم بالله المتوكل على الله في سره ونجواه محمد اليزيد 
المهدي الحسبى | بن أمير المؤمنين مولانا محمد بن أمير المومنين مولانا عبد الله 
ا ار المومنين سيدنا ومولانا اسماعيل لطف الله به ووفقه وسن له الفتح 
المبين.ويسره وسدد أقواله وافعاله امين. إلى عظم جناب اسبانية كارلوس 
الرابع لاص صبانية السلام على من اتبع المدى أما بعد فاعلم ان سيدن 
0 الوالد قدس الله روحه قد صار الى عفو الله ورحمته وانتمقل للدار 
الى لابد لكل مخلوق مها ونحن قد ولانا الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه 
مدي كلا الاسلام وانتظم محمد الله للطاعة القاصى والداني والخاص 
والعام من غير حول منا ولا قوة بل الأمر لله وحده يوت الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاء بيده مقاليد الأمور كلها جليلها وحقيرها لا يعزب 
عن عمله شيء مها وقد تلاقى معنا قنصوكم أنطونيو بطلب منا أن نكون 
معكم على ما كنتم | به مع والدنا رحمه الله من الصلح والمهادنة فاجمناه 
لذلك المدة ارجة اه من شهر تار نحه ا الينا بشادوركم بحدد معنا 
الصلح والشروط ولا تروا منا إلا الخير إن شاء الله وقد سرحنا لحنسكم ما 
كنتم توسقونه من الفريشك 22 من ثغورنا الجهادية تطوان وطنجة والعرائش 
والسلام في منتصف شعبان اللمبارك عام 1204 (موافق فاتح مايه سنة 
2)0. 





(1) كا أثبتت في ورسائل عربية؛ للدكتور اربياس بالاو 
(2) كلمة «الفريشك» اسبانية وهي 2< مموعع!آ أي الطريات كالخضر والفواكه ونحوها 
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ما لم نره لملوك هذه الدولة بعدما رأيناه للموحدين والسعديين 
وهذه أخرّى إليه 


من عبد الله عر المومنين محمد المهدي اليزيد الحسبي كان الله له 0-7 
سلطان مراكش وفاس وتافيلالت ودرعة وسوس الأقصّى وسوس الأدنى 
وسائر ثماليك المغرب إلى عظم الاسبنيول الراي كارلوس الرابع ملك قشتالة 
وليون وسائر مماليك اسبانية والهند”'' 

اه بعد فإنه ورد علنا كتابكم وعرفنا ما فيه وما أشرتم فيه من 
بعث كاتب حضرتنا العلية إليكم الفقيه السيد محمد بن عؤان ل 
معكم وتراجعوا معه الكلام فما هو المراد وفها عسى أن يكون فيه صلاح 
ووفاق فقد فهمنا ذلك وها نحن بعثناه « امبشدورننا » (اي سفيرنا ) 
إليكم وفيه الكفاية في المقصود كتب في رابع ربيع الثاني من شهور سنة 
خمس وماثتين والف (موافق 11 دجنير سنة 1790) 

وهذه أخرّى كذلك 


من عبد الله تعالى المستعمل ذاته في طاعة مولاه المحاهد في سبيل الله 
محمد المهدي اليزيد الحسبى امير تارودانت وما فوقها من الثغور والبلدان 
وأمير مرا كس ياس و ييز عن الدرر والبلدان وأمير مكناس وفاس 
ونازى وغيرها اظله الله تعالى نحسن ظله وامده بتوفيقه وهدايته وجعله من 
خواص اوليائه وعباده إلى عظم اسبانيا والهند الراي كارلوس الرابع السلام 
على من اتبع المدى 

أها بعل فاعلم اننا كتينا لباشدورنا السيد محمد بن عماإن يعمد 
معك الصلح والمهادتة وها كتابنا. معام نحطنا وبطابعنا الشريف يصلك 
لباشدورك الذي توجهه لنا بحيث يانى في الامان هو من يرد معه ويرجع 





(1) يريد البلاد الامريكية الى كانت تعرف بالند فنسبنا إليها الفاكهة «المدية» كيا نسبنا إليها القصب المامبو. 
ومن قبل كانت الملكة الانجليزية «اليزابث» تدعو المنصور السعدي إلى فتحها باسمها المند ومازال سكانبا 
الأصليون يدعون بالمنود الحمر. 
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إليكم في الامان ولا يرى منا إلا الخير. حول الله لاجل ما محمق 
عندنا من محبتك في جانبنا ا كانت مع والدنا رحمه الله فعند 
ذلك رفعنا الحرب عن اهل سبتة ورحلنا علها وكتبنا لباشدورنا السيد 
محمد بن عيان يمضي معكم الصلح والمهادنة والسلام في 5 من صفر 
الخير عام 1206 (موافق 4 اكتوير سنة 1791) 

فن هذه الرسالة نفهم أن المولى اليزيد لم يذهب محاربة أخيه 
وجاعته من الحوزيين . إلا بعدما عمد الصلح مع ١‏ كارلوس » الرابع 
وفك الحصار عن سبتة الى أوشكت أن تسقط في قبضته وله رسائل 
أخرّى إلى قناصل اسبانيا وحكامها في قادس وغيرها وقد اعتبر لدّى 
الاسبان بطل التحرير للمدينة الأسيرة لكن الحظ لم يواته وقد أقمم 
له كا تقدمء تمثال رخامي نصب في الشارع الرئيسبي لسبتة''" 

وبعد المولى اليزيد لم يقع من سلاطين المغرب محاولة جديدة لاسترجاع 
سبتة بل على العكس جاءت الفرصة التي كنا نستطيع فيها استعادة سبتة 
ومليلية وغيرها فأحجمنا عن انتهازها تحت تأثير الديبلوماسية الانجليزية 
النبي كانت تتدخل في بعض الشئون تدخلا يستسيغه الجوار من جبل طارق 
والاحترام المتبادل بيننا وبين الانجليز وهم الذين لم يريدوا ان محسروه 
لصالحهم حنّى في اللحظة الحرجة التي كانوا فيها سيسلمون هدية زواج 
ملكهم [[ وأءاتقط6 مانيو 21 


فانه لما كان عهد نابليون واكتساحه لأورباء كان الساسة الانجليز 





(1) ومن الكتب الاسبانية النى اهتمت بحركته التحريرية كتاب 
65 5م2315 05.]آ /( 23113م5]آ 

(2) كان ذلك وقد احدق بهم الجد والعزم من جانب اسماعيل . رحمه الله » على استردادها فا إن سمعوا 
دق جرس الخطرء حتَّى أقلعوا عنها » واستعاضوا من مركزهم المفقود على المضيق آخخر في «جبل طارق؛ 
وعلى عهد ابماعيل نفهء. كا تقدم 
وظل اسماعيل بعد على صلة طيبة يبؤلاء الانجليز » كما يتضح ذلك في الرسالة التي وجهها إلى الملك 
اللاجئ ‏ «5ع022:1)» نفضه. 
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يبحثون عن حلفائهم أو الذين يخشون أن يكونوا في جانب نابليون 
الخصم العتيد فكان من هؤلاء الأخيرين المغرب في عهد الولى 
سلمان الذي واتنه الفرصة المذكورة فلم ينتهزها مراعاة للاصدقاء 
التقليديين : غالبا وخشية من المصير الخطيرء ربا 

لمد كانت تلك الفرصة الى لا تعوض- عرض أخي نابليون 
3م8022 طمء105 الذي أقامه أخوه ملكا لاسبانيا على المولى سلمان اعادة 
سبتة ومليلية وغيرها من المحتلات الاسبانية إلى حظيرة الوطن المغربي 
وجعلها نحت السيادة المغربية القائمة مقابل الاعتراف به ملكا على 
اسبانيا ولكن السلطان مولاي سلمان رفض هذا العرض ولو كان به نتم 
السيادة المنتقصة أطرافها بالاحتلال الأجنبى 7 


كان على اسبانيا وقد استردت استقلانها وارتفع عبها كابوس الفرنسيين 
الثقيل » أن ترعى للمغرب موقفه النبيل مها ولكنها ما فعلت بل 
وجدناها في عهد الملك عبد الرحمن الذي خلف مباشرة المولى سلمان 
تتنمر للمغرب بعد انكساره في موقعة ايسلي اللعينة وتوجه إليه الانذارات 
والبديدات بسبب ما تدعيه من مضايقات لها على الحدود السبتية التى 
اقافيك: عا هرا كد عسكرية" لالمراقة «زها لفل المللق. القاسه الى 
ابنه محمد على عرش أبيه » حتَّى كانت الأساطيل تقل من سبتة نفسها 
جحافل من الحيوش بمعداتما الثقيلة لتحارب المغرب في عمّر داره 
وتحتل مدينة تطوان سنة 1860 ثم تستمر في طريقها فتخرج من احد 
ابواب تطوان : وتسميه باب فاس أو تسمِّى الشارع الذي يفضي إليه 
شارع فاس28 نية مها أنها ستستولي في خروجها هذا على العاصمة فاس 
نفها 

وجاء دور اللهاية الأوروبية ووقعت أقاليم من المغرب نحت ححايتها 
وانتفض رجال القبائل لرفضها ومحاربة الاسبان القائمين بها فكانت ملاحم 
عديدة ٠»‏ توجت بالملحمة الكبرى الى شملت اهل الخبال والأرياف : 


(1) انظر كتاب «مع840206» لولفه نامطعق8 الوم وها جاء فيه عن سبتة . 
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د أربع سنوات من هذه تدخلت فرنسا إلى جانب اسبانيا فكان 
الاستسلام الذي تلاه اتيان الفونسو الثالث عشر مع زوجته «إيثابيلا؛ 
الاجليزية إلى المغرب: ونزوله بتطوان واستعراضه للقوات العسكرية 
تم عاد الملك إلى حدود سبتة حيث كانت السرادقات العديدة تحيط 
بنزل الملك الذي تريث هناك لاستقبال القناصل ومراسلي الصحف 
العالمية وكان مبهم مراسل انجليزي شهير في الأوساط المغربية » وهو ووطر 
هريز 5 :]21 /ا مراسل جريدة «التيمس» الكبرى 
الذي كان يرافقه في سيارته أحد «الأضدقاء» انذاك المرحوم محمد 
الرزيني فكان كئ) حكى لي هذا المراسل يتبكم على الاسبان وملكهم 
الذي سيمثل أمامه ولكنه لما عاد بعد هذه المقابلة وهو حمل هدية 
الملك اليه » نحولت اللهجة وانتهر رفيقه في السفر ٠‏ لكلمة بدرت منه في 
حق الاسبانك فل بعجب منه ذلك السيد الرزيي رحمه الله » وقد 57 
«العلبة» في يدي المراسل الانجليزي النفعي ووجم مبورا مبهورا 
وبعد سنه او سنتين : احتفل بي سبتة بعهد السام ودعي لمذا 
الاحتفال رجال أفاضل من المغاربة وعرض على بعضهم أن يلق قصصيدة 
في تلك المباراة الأدبية التى تقدم لها فئة من الشباب المغاربة بهذه المناسبة 
كانت اول ما عرفت عنه واخر ما عرف من شعر ء وافتتحها أمام المنصة 
التى كانت تعتلها الملكة ايثابيلا يا سمعتاء بقوله 
سرك السام حي الناهضين وادع شيراك بين, المعالين 
والغالب أن قصيدته الفريدة » نظرت إلى نونية ابن مقانا اليّى سلف 
اا | 
وبهذا 5 ننهبى درسنا عن سبتة في هذا التأليف الذي تأمل أن تتاح له 
فرصة أخرّى لتناول موضوعه أوفى وأنم 
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3 تقناع [طنا5 15281832108 01 121286 01 8237 01 513975 عل228 2220 لاتاط م1 تترملعتم1 
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0 985 مط؟ .20واعسصة 01 15اه0 عطتتلقء 1 طعط”؟ ,عع طالوامصخ 1 2101 .0ع6م50- لاله طغ1أ1مىا 
2601 أقع722© اأكناهز 15676101726 8220 ,56231 قلط نضا ع0 تتقسمنمه 116علطكت عمررزمء 
0ع 0126 50 811 .58115ننا 117 © 01267 طعنا5ىة 07 511164 02 «اعااقت 12 ع2 1 11 
1 قلط نرهع2 انزع متز10آمطنا ألعمع2م لم ععساطعناما قه ,عع6582ط50 01 لع اهبر 
-220 0ق 128176 50 115 5620 50 7500) 83560ع216 1 ,اأتمتامععة8 ملاع ما حصة 1 1[مع"زع1؟؟ 
عط 85 8122055 ع762 ع6 08165 2726 125 غأهطغ .0تواعصضتة رع 20ل 8 كقتاماعم8 

.5 ب7لاع1 8 108 اأتولاع1 8 طذا51؟ أع7 ع2ع2 أناط ,220111 قالة5]2. 


عتققى 1126 ,11811أأ216 01 5080 15طآ للا ,262 87217560 عتتتاز 01 تعلطا مطل 
5 قلط 711 872119211 2037 01 84080625 عطة مغ 5215 تنه ع«مطمة أتاع8 1 ,اأطعلمص 
/20 1017 020115 ع581 014 #عااع1 32 ع26 ١أ2ع86‏ عع2 م7لتم2متد :262 ع1 .عمعاناه1 
0680 181617 585 72ع806عع2560 010 ع12آ5 آأقطا 112106251000 1 عرعط؟ ع«2مطلقة #صلتسمء 
10 عمج عزط 78عا16 11215 8310 ,11226 01227 ع١‏ ,غ26 585 1 عط 1151586 85 750 
0267 250 0ع51608متتعاعة م26 أهطة تقلط©ط بكانع ما عع22 111126؟ ,دضهة51 7ع1ناكا 
500268 قلط 2059 أناظ .(5269 ما أع< 16167 قلط ع هط 1 5ة) (1) تتلط أننط عمضلكر 
6756© طتعطةا 07 عع122 .8601116617 820 ,ع207622 ع1[اهنانء .2112567 12 101116 
أقملهعقة ع521216. نا ,(ع00 8117ناقنا لإعطا ق8) 10056 لتق ع28مط طغأذأ"؟ طامط ,ته 0ع1للود 
عطا 16656 ما 721886 هرمع 821587365 026 ,زع212828 820 قأناع© 01 5م20 8لضقومة عطا 
26 2672081 ,تعااء1 165غا8ة3 215 صت7”اط 061196260 520 أ 2‏ 1 تقمط7 10 عقنههما 
أ©2 لاه 1167 820 ,60 72تتاماء2 26515 عط .08165 2226 08 ١90‏ ععنالق8 .لهاع 72164 هوب؟ 
,76717 2017 1400786 ,أمطعوع2م 566 مذ 2026 62201126م ,2266 1078 أدعة ل©نةه ,لتعطاوععما 
عم 0151 «عاع2م1162نا #أعغطة ,065ع15650218 عط 01 ظه ,عتتهقاعععع5 ماعطا تزلمه أتاط 
ممه" ,قق/الا 1 5612026 2096 ع226 11210 5160تضعل5 811 تتعطةا تصمط؟ 59 ,لقتضوم5ة 
.6 [اطاعلط 506 010 1126 ملطقة2ع12 81210 18701١12‏ 71056 ,527212 8 أوعجج 50 هظ1أه110 
7للم8 27ج 0104 16985 9320 25400565 011 1235 5]5820ع206تنا 6قلامع!1 1 014 م5 
بعظلهقم5 01 أآنا0ه 6طا5تلقطتاط ,قعمع1550218 02 17625الهقصفق عطذا 191[1164ع6مميه ,ععم1ع2 
18 ©5021 12871286 ,216هممع 76216 826 262 12 820 5ع25هقم عق5225 ةذ 1م7162 
© 29 220 :272220 82272808 26815ج 8 لقط 15481 قلط أهقطة عللوعجماهة 
5581 8881255 820 8265م 152656 1078 585 ]1 5722511236 للتاعطة مهدر 


'اع1ناقة ما ,#عأققط 227 ,12128 6ط مرمع2 «,عمنناء1 2 ع9,156ع1112 1280 1 متعطة 10104 1 

1 طعلط؟ ,265 م1ههعع0 «7ع2غأه 8204 11565طهق لاأقكتاعقصة ع١‏ عمعتتتماعع صم ,طعمقا5 
5 60117356 20237 0118م] 28652617 1126 820 ,مععمة5 811 11 «ع06119 ما ع0ج ما 0عجاقعة 
طعلط/7ا) ععج: مانن 715 28127 «أعطة ,أق18[ 267 585 1 2ع1؟ ,أهطا 102 ,87 
220 ,عع122 12 107 51482 1411167 7160860 20عاع8 266 أهقطة (تنعطة 0ع521205 1 ععااء1 


10 06567. 


- تنام 28 ,ئها 9ط 28211 ما عع2 2108 120206551516 85 11 ع26 14ئام1 نرزعط1 

1411187 ,1"82 111 1112286 ©0272 ,082861015 56 58165 ع1 لطم ,عمترمعع اطنا0ها م8 عا 
0 1011169 ,تقتهقعل3ق 01 مطلظة «7ع52]آ0 تنه ,عصطتام5 1516©؟ ,(2) عزاعع1ع14 واعلعطمةق 
(4) 88738 5104016 25ع2765 قلطة أ8 طامط : 0ع87270ة1 81 51082 18011167 كتنهت ,(3) 
هنا 8666 م10 98330 0627066 ١0‏ ععلع66 ,تنا85 01 عع طلهقة أهوجعج 526 (5) ع14لنق 51008 كته 
0 10# 8626 1856 01 لاأقط ه510 141167 أهطة لنصعه ع6 123236 «لعطأه تنه 
أ265 26 641تتامعع98 876 52111 ,102ق068 أهقطة 110502 ,5381114 6زمع12 ق8عمع140215 


50111125. 


05 12026 812205160860 '(126 م2726 مانا 8660ع701م لإ26] ,قع؟561 تنعط -2108 

0 7121267 طاعط] طامط أهقطةا 820 : 0600© قاط كتعتملكة تعطآاه0 مس 202 كعصضلك1 معطا 
1 806 هقط 266 آناط : 5185 75ع14ئناق1 ما 562716 2م00 7ل#عمحه1 لهط قمع ؟[عقستعطا 
5 125 17283220115 220 751611 50 ع1[عقمتئط 4عس؟عطة5 ومع56510 لنت بتتقطة نع 7اتناوعع 
22682 22104 ,811817 17[عط1 112052 5]820 ما «مقوع7 لقط 11267 أقطا ,ا لمعصستصتع ممم 
,0175© إلامة عطة 20د عع1طء؟ قه ,51806 عع12 8 قم 11262256175 726 ه8أظطلتهقم ما 





ك5 كا 935 2]6ع202ع709168عاعغة 001ا5 قلط 520٠‏ ,168213 76179 ققتع86 1١‏ (1) 

27 مأ 1623 511606060 عط 2#ت0تصمط؟ ,طلنق قطة8 6028 عامط 8 (2) 
#أطهقخع1-1ت عممع1-ل8 لعقد5ع058ج لتتة ,1619 تقلط أقمطاوعة 0ع01]58؟ع2 ,تعطامتة (3) 
ناطق ]958221256 287082 #0أكتتهه ,ه17 50 'لقنا8 01 أعطهع8384060 عمطلا (4) 


7 قطلقعة 2701560 قفط 0ق ,االهطةك1 
.(450118» 122681215 «1ا0)») 158اق84ة 0011© 22:60ة13 5101 01 م5 ,فكناكق1 ترعط (5) 
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لضة : لتقلصوصوة5 عط 02 غعاغثلناك عط 2ه أععمقع5 دز أمعلزهعمم أهطغ عمنومه1زع خلاع 
عم#ظطلظ1 8 01 ©2822 عط : 2113907 نام 5952016 عط 021 25686 ع©2ط1 طغ]0406 ,لطاع مرععع 16 ,مع 
.28165 ]ا 8121026 ,أقهةم 1731265 126 ططذ ,985 16 ك8 112622 82210118686 0010115 عه 
83277 ,طااع22ة56 1 ق8 بأدعمع7م قلطا 8١‏ ,لتعطةا 07 لاتق بكعملك1 عدعع2ط] عأقط «عطااء21م 
0 12258القلقةق أهقطغة ,017100 دمر 5 973لناة1؟ 012177 اناا ,0تقسسنصرم أوععمع 
©0162 12855 1010 قعتتاله0طةق عطا 10 ,ق5عع تتلععجاء51 [اهتاسمااصن غ86 جوع:1400 معطا 
1267 201110) .501110101175 ]65 عط 8726 6ط ,261026 5814 1 قهة ,35220 بقعع18م 811 12 
8285 7214 00 50 92514 ©2ع,؟9 عط ,2680 عه «ع20نا “#عطأزع ما معمعطزوع عمط 


51 


كا نأقطة ,070عع8 0526 لتتأعغطا 01 82110 . ,116ع1266 عع مج011 قدع0هع10 عط1"1 
أطمتتطع866 ما ,اطاط 11110617 1072ققلنت ممم عثه52 5١0‏ 61208 ذه ,148116 قاط لعهكوعم1م 16 
,000 10 250976 طغل؟ صضصتط 8106 7011104 بإعطا ,2282 عمعع18م «عطأه 327 ذه ,هاناوع © 
-02012:8 ل0طة 102265 5323811 ©5022 20ه1 50 8110 ع5 7(ط لاآظه طق15اعنت1 عطغ ,0جته1 نط 
,18265 ممتاعطة ع561017 03:6 701110 لإع2] أقطة ع5 كللامقطة ولأعطا ‏ ع21ع59656 7108 قع112 
طامط أهطة 0صعة : 0تهقاضوصة عط أقطلوع8 5672:9126 20صه1اعمنة 01 عمصلكظ عطا 006 ما 
,8501116 [لل8 ناه ع2 220 ,0115لتنام0م 62164؟ 15 59212 ,6052026 عط ركع 1 اعقتعط) 
قلط قهق ,561916 126181210 01 5ظلكآ1 عطا أ8 كه8؟ ,02521221822106 01110 1269 85 1872 م50 
7ا26 0197© .2م1خاع20]6م 15 1121067 2622561165 آنام 10 15امتاقءع0 ,كاعع[51152 ©2ه 
10 تتتعطة 6م261 مآ 226821265 8 266 5011104 1 أقطا ‏ 226 01 ومع ططنطةا 1770 لعجلوءع0 
اع اأقتلهفعة كعتلاعقسقطا 06120 820 ع567710 15486164 قلط 006 مذ ,20959062 ©نزمدة 
-لعكاتنا آكلة لتنتعطامطط ,عتقعطة عاهقط 118677 020312891106 01 6665م 501226 820 رقع أتتو جرزة 
[ل8 01122266 : 5٠8216‏ اماع58 82520 أققء /لا2 566 50 122182120 1202 0ع221هء عع ما ع[طهة1؟ 
515 7207 ““7عطأاء ,مم11 ططق 1826م فنظ]غ 265597145 07 221165تاة 01 «لعتزتتهدر 
)16 1486165 قنط طا قعماو5ع04 8121م 585 35 ,05526250156 01 ,ق6صلطة 13486145 


1 5ق .“2228667 11111617 202076 50 1025كك1تقاتم 5871286 ,مقل8 7إطع12©62 2110 
0 8115162 8 1غا9[1؟) 1025820128 172[عط5] عع ناعع83 ته ,دم1قوعع0 عع5 [اتامطة 
621 «#ذأعطة 2102© 8220 18215112011157 ]2205 0ع202015م لاعطة طعلط؟ ,ع1ععععع58 01 
2161 معطا سمقطع6جم ق8 0688510113 51105 7726 122726 11 .لتعطةا 0عظزاكة 1 , (عمارععا17 
( 2275611 عاط 2085 0106 1 06812265 2821011187 ©1126 اتاط) 11116نان مله عمعم 
1 10201560م 2580 لاقعظطة 18220 57 كه ,ع2 2 فأقتكقة ع176اع 7011104 لزعط] «#عطاعط؟ 
,25817565 “0562 50206 120 81]60م825غ8ة 6ط غأط2216 ,#5قطؤأه عه .5عمع140115 أهطا 
١76216 11 60.‏ ع5 كللتامطد تاقطا عمععط؟؟ 


1261 168076 2017 ©6مع م] تإط8 م2055 201 0111© لإقطا عع2 للتاما تزعط "1 
ع2 ©؟7لاع 7011104 لإغ2] آتاط ,72167221165© 12626 01 عجقع1 102 ,0ع28316 820 750 تتقسصنا 
أناط : 879ئ]ئئتاآه0؟ 206 501114 آأهطا ,125ع]0 017 7725اعل ,85402156065 طامط 11 م م7هع1 
62677 ,©2667 6ع8[م 05262 8239 072 ,هاناقع0) أكقتلهقع8 (ع1707ع5 ق8) 1820 اط ع2 15 11 
5 83211 ,2626815011665 011225516 ©1126 811 51685 ,26278502 12 1125[عقتتعغط]ا 506 10ناه0؟ 
20 32210 ,702065 #اعغعطغ 55 5698220 501110 12673 7226 عم 7تهنتحقة : عكل8تج نامك لإزعطا 
,5120 مغ 2268215 12169 تقظطة 2076 عقنتتتمم 


0 تتظطع2670 0221110172166© أاتناط ,06281560 1 1023ع18أقااهة 0000م قلطا طذأ1؟ لطم 

©2611 102 ]12125 6ش 85 87ج 1 81115102 181 مآ ع00170126ع8 ,ق6؟17[ع011728 821210121851 
1 56725 817821167065© 5025216 2220 22972 93 53210 ,لطقط 8 2687 م5 ععلماعط هاناومع0) 
علصا لات 1264نا10ا 7,1056777 أقطة ,(765لا2ه8 #صطتاعع60 ما «#عطالط معدا 
1 8220) ع27اقضة 10 011156175 ]83201165 ,282660 ©5756 ,5 لتلقتاط 227 عع تقتاضعععممء 
© ك8 ,رعلها عته ضا م8826 811 اأطعتم ع6 هط 22611052 0171216 قدلع756080 عط قوب 
عكلهمم مآ 820 ,ت17[أتتهقع 206ع06ت5 ما ع518ع1971 عتصقء 1 152816 (0ع0611926 م1 ماأعععمه 
عطغ 120طلاط مه 0تهة ,مده أقطة ما 320 ,كع اأسمقطع2ع2 +710 2806 م16أاع5 820 ,مععوعم 


16 017 قعنرهة 


علهدس 7266 مآ 210618333811023 01 217662011 2 15601اه ,8162 092165 9م12 28 لننط ليا 

,268710107 هق ,كلتامة 01 الأعتامط 266 للتامطة «1562ه8عجهعط تفسطةقن1اعهصة 20 أهقطة 
484 : 2856 11202668 ذل قق ,©1280 2266116 آتاط ,8211765 22806 02 .قعكاتن1 عط 7م 
2056 01 ©0272 (,62ناهنا 202 5 ,ععتتلل تفاأكقطغ2106]1 .6211م نهع2م 8 «عنلطن أهقطة 
لت ما ,1760عع57 1 قه8 ,120660 اأتناط ,©2522 15116 ما 1312068 0176285 0اتتتوقء بقعن2ع7811؟ 


1226©  طنتتت‎ 1 22556160 00117 
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768 «1267طالطة عئلاع20 311 501114 750 .22ع2ط]ة 01 ]2005 ,2627 12 717156181215طن) ع2016ع21 
20 ,لا1م0تاقة 8215 205 للناقكت 16أهكة قاط أهطة م5 : 5ع8؟5526225617 قع1002 1126 220 
0 9036 1205202 ,81100150 كلنام 114أقتامت 815 25ملهاط207م «7ع0]2 811 820 <2عططد 01 
: 512212158 عط لاتقسسم غطوتمد ,01528182 8150 لهط عأأهكة قلط 15 لق .عصطتلزا 
لتقنققم85 عط طعتط؟ عاموطمه8 4ه أقوقم عطا 2مط1ا 2025 عغطة 01 أقعم علطا مده 
2051م «055267 820 2726م 015 58265 1201 ,أقتقطناك ع1028 ]20 اناك ,لاأعللتامط 
ما ,368 ,26606 زأوععع 7216 152 55820 ترزعط] '[ه5 لإعطة ,ادعق22م قلطا اه 1معععغطم 

,5602 أهقععع ,ع821ظ28725 12 ,262 أتاط كاعما1 6ل8ةم8 


5 1©6] 2102 ,2822065 15481165 قلط 12 8150 طكاط؟ 1 011104 0728تطتقكلة أناظ 
أطعقتت 848614 قلط 152626 221 : ع1 ما منا عمطامع «ع219 أهطة ,0عصم1نهضعغم «عم)عط 
,52125 تناه 1507 ع6#تالع 8 عع©5 5011104 لتهة : قهع8 5 2«0هتضهقم3 عط «زمصصة طعهدر 
© 220223 2237165 15 أتاط ,طأع2010 طهقالة5ة 16411167 581163 .0628510265 لله 10025 
(1) ,1685أته1 عط 026ظتقة .,اطعدع2م قالطا غ8 ,ع2ع26غ طاغقط ع5 تمدق 51816 أتتط 
.20 12096 1 عع7مط 1 طاءذقاقصدم لاأأاعتطععاة 6 1أعطء عممط؟ 


281 أطهنم 1 أهطة ,أضعمد103صتن!1 5نطغا ععامم ]ع0 تنا ]2125 1 عط ,220760 1 

أ8 1161260اما ه12 مغ 112515 8220 ,055267 02 ,«ملطة [أقسة 50226 01 0تقسنرم عطة هط 
ما 16 12071286 ,تناكت ع2 01 ع5]8]6 ع1 25]006ع206تنا 52816 ما م1167 ,6لللهة 
,بعضتلانا قلطا ع2م10ع عع2م1 ,0شضة : 83156281055 ما أعع[511 820 ع1ط852218؟ مم ععر] 
(102ع5 ه8) 12209012286 2015 ,]1ا .5108122 7م1111 1 1260ع8مقئل ”28 1 نام 
0 لطاهقط 000 غ202 1 ,عع562901 أ2لع2653م 112 1122011 (228 عع18م قلط طاعناه كبومط 


.565 526 102 لل8 


4 ,كلنامة 6ط 50 ع[7عع2 5811145 تترمع1 18177 72م 5ع17]ام 8 26همة لتم 

تلاقط ع2عط] 5ك 10أاصموه طكتذاع 1 2م012 لطنة 269 طامط للتلجقط جتمط مع عع صالاما 
م 312323 15411167 1122067 53891116 01 قكصالطة 52086 57 «عطلةؤا بتعقنا عضالمط 
, (ع1للهقة 0114 عه 20١‏ 820 ,ااعتتمطت طعتاعة عطذ ما عع عتجمهت م1 عع ملسصستاووعم) 
,2077 20 : 201820نا59120ع27 1207# 4تنامط ,ع665602عقغطا 81113205 ,تاتعظلها ,تزهه 1 بعععطةا 
531 16411167 طذ1؟ 822225ع] 51161 1120113 عع28ل0 لتضهقاة 156صىمع12؟19 قصضعممع140 عععط؟ 
ا 256 لنة 5526م ع12 072 طامط ,ع2ع26 20ؤتتتتامه ه اأهعجع مق عمطاجاقط تلطع 
656 811 7185 «ملطقل1070 6ا«1هتناوء8 ما 01151 لإطط 16 167(26ا0ط11 1 ,أتامطعه 0تطتامع 
1 2 لا30 ش71 م«مملط10205 3011# 50 [ل8 212866ع5611 ع11[طاصتتاط بومم هفعورم 
5 قلط 02 565561 122 طأهشط ,د00 عط ما 15 51281 6آ1]نا2 ع15؟809 م0 الاععتتام 6 
© 22204 ,2705061 000 طعلط؟ ,عع لا ع5 ا2ع5ع2م عطة 01 11111162826 1511 ,تتامضمط 
820 2510260ع م ع102ع5 19665آم82 عطة طامط ,قعاعء[طنا5ة 1486145 قلط 01 0041ه0ج 
4 ب,3ملتتآام0 22797 121 ,طعتط7 ,ممع طراقاء 820 267 طامط 2806 7120 قا تتقطاع هنر 
,26 لإقتط 85 26ع22 مد ,811 11 26ع20م00قع022ت 2010 ما 15 ومتلاعمعم «111062 
مم لأقاقخط0 ه720 0201161 822310 عقتاءع2ت 00م0ج 8 قا طعلط6) ع5220 كا معط عمععطمو 
© لل18ع526 0085© 579 ,12210615 02 79825 للالالء عدعط) عطقاععومت ما : (قع21ل2م 
1ع 272099 ,ع1028]أة5 ممذا “209 701110 لإاعطا 56ل0511629) متعطلا أ5ع822028 المع 
اله 1022 لاأأاعطع5]2 ع0285 ما 5220 : (60مع016]2<28 50 نتن 152123أقتت ع16[مط ذه 
6 ,159220258 820 هأناة06© ,20622610560 562026 610 62056 عتلتقاععممه بقعاههم 
02 عط ,2762162113م مه عم صارز1 ,(762 15 هه ,نقل98 عط ترط 820) 0ع9؟علطعاة 6ط ما 
05 ©1226 :12051 72 ,368 1 ع5 ألننمطغ1؟ 06262 عطة بقلطة1؟ 


.765 [عقتطاء 11 . 


,510 5285 له ع26827 20756 «7ع52أا0 327 07 ,001231372 8150 154861 قلط 0ه[ 
,202116816 220 2م55 12 «لعلاع ,لاللهقتط لاط 201 أط00115 1 ,672طآمضة 0صمع86 م عه 
,1279728982216 تهنأ 15اقطع211ة أقطة 121062 82082128 ,عثتق252825. 12 قمع لا هه 
ما :8853102 025 ناه (2طأع20قمتم 000) ق8) 8758 1166 286262 02 ,ع881 1811 
,2026 1 ,لصه ,لمماعءع012 15 ,2ه1ألممصضقة 0 «#عااء1 [[62628ع6 تلت 116261202 تتمطام 
1 تنامطغ1؟ ,م6762 58104 1 كه ,3210 ,15590 “(ع0152 ع2 م315 كه ,552228121 20001 112011 
0011 1 لتق .7:©625102© ]115 82 ,51620 01 82137 لأكتلوقع5 8122 ع6 ما 012م1أجععت 
05 «2067ع067 قا 720 بالتقعط 14961165 قاط ماتا أتام ع01هععلة8 طأاقط 0060 أتتط ]10 
9464 قلط 7207# 820 :ممع عاق ما ,212365م 2هاؤكامطت «عطغه تلطه بطاله2 معطأ 
20 265011161023 عطة أقطغة 8ه أطعاء اناده 1258976 1 
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خريطتان تبينان موقم المدينة ومعالمها الاسلامية 


سبنة الاسلاممة 





الفا 
)ا نا 6 -اننهلاه عجنرم8 

.1411687 1111126 "؟" .18007 0 :1ناجمة21-11 .1 
5 82 .8 قتق1 2 .2 
هعلاط 21-58 ط0216هقةر 9.2 001185 32303 
.1 5553015 .10 .5 -1-1ط8 221586 .4 
.ه28كثم 11.6 مللقعمئظ .5 
.ق8 طه28 12.2 .628 


الناضور ‏ 2 القصبة ‏ 3 دار الصنفغة ‏ + رباط ابى العساسنس ‏ 
5 المصلى ‏ 6 المقبرة ‏ 7 حفرة المختار ‏ 8 عرقوب ‏ 9 مضرب الشيكه 
10 مضرب اويات ‏ 15 اقفراك ‏ 12 باب قاسن بحر الرملة (فى الشساطىء 
الشمالى) بحر ابى السول (فى الشاطىء الجحنوبى) 


نقلا عن مجلة الاندلس المحلد 27 القس_م سرنئة 1062 
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سبئة الاسلاممة 


تو غانامم ‏ 0و8 





51-8 2810117 .11 .<قجتوهء1م .1 

18/77ا5 ماكلق2 .12 28وزلتق 22 
.8 0 77تاطهككعةغ1 .13 2 -51 حقهقعه51-154802 .3 
.22821 [8 90هطهظآ-ل81 .14 91-0 511 .4 
21 )-8[1 2581886 .15 1 د 
58117 .16 81-17011 أهنسناة .6 

8 > ”7 54855141 .17 ها1©6هقعلق8 .'؟' 
31-58 0 ما7عناظ .18 للقج 1-4[ه 521-885 .8 
81-18 285 .19 .8 طهظ .959 

.158 20ط1 7811#) .20 8281طلش ع0 هلتكرعتاط .10 


1: القصر -. 2 الجامعم ‏ 3 المدرسة الحديدة ‏ 4 سوق العطارين 
3 المسجد ‏ 6 سماط العدول ‏ 7 القيسرية 8 الماب الاعظم 
و باب الزلاقة ‏ 0 باب القصابين ‏ 11 برج الماء ‏ 22 حفير السهاج 
3 القصابون ‏ 14 الربض البرانى ‏ 25 حاقة الكدار ب 16 حفير 
7 هسجد المقبرة ‏ 28 الميناء < 19 باب الميناء ‏ 20 زقاق ابن عيسى 
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03) 
04 
(05) 





المعاصرة ٠‏ يبدو في أقصّى شرقها جبل المينة . 

موقع السور الذي أذارة ابن أني عامر. على قصبة المدينة التي عزم على نقل سكاتبا إلبا - فات قبل ذلك أو المحرس 
المرابطي (الانصاري) . : 

قبة سيدي الي العباس السبي : وهو مصلى صغير. او معبد «خلوة؛ نسبت اليه وإلى جوارها عين جارية ٠‏ لا توجد غيرها 
بسبتة الحالية . وإلى عهد قريب ٠‏ كان سنويا تقام «عارة؛ هناك . يحضرها بعض الفرق المتصوفة : ويقومون بطقوسهم من 
الذكر والشطح (التحيير) وكانت الطريق إلى هذا الضريح معيّدة معروفة واضحة للسالكين . ولكن الاسبان منذ ذلك 
التاريخ : وخلال ربع قرن من الزمان الذي انتبينا إليه . صاروا يطمسون ذلك الطريق ٠‏ فلم يعد أحد يسترعي نظره هذا 
«المقام» : الذي رما كان من ضمن الرباطات الجهادية » ولا شك في كونه من الآثار العتيقة لسبتة المسلمة ٠‏ 'وان م يشر 
إليه الأنصاري في الروابط والزوايا بكتابه «اختصار الأخبار»؛ <انظر الأنصاري) ٠‏ 

موقع الادأفرَك» المربني العناني المحاط بالأسوار العتيدة : الي بدأ الاسبان يطمسونبا ٠‏ باقامة اللمباني الملاصقة لا مجدرانها . 
الساحل الواقع في منحدر جبل القائد الفاتح موسى بن نصيرء الذي ما زال محمل امه «جبل موسى ؛ (الاستبصار وغيره) 
المضرية وهي احدى المضارب الي تتحدث كثيرا عنبا المصادر والمراجع الإسلامية العديدة من جغرافية وغيرها )| لابن 
الخطيب السلإني في مقاماته ثم المقري في أزهاره . بالاضافة“إلى الجغرافيين العديدين والمؤرخين فما ذكر بصلب الكتاب 
وأعظمها مضربة أويات كا يذكر الأنصاري (باختصاره) . أما موقع المدينة فهو تماما كا تصوره أبن المرحل في شعره 
المذ كور . 


226 


هه .| ؟ 
ده لهس م نه كولم .ا - الخيلي مد 
مه ١١‏ 


21 
يت ' 


»م 


وه + حمي 
5 


خرى 


من بقايا الاسوار المغربية 
مر بساخل البحر 


4 


لاا 


فاس . او وادي فاس 


وهي نمتد غر 


با 
وغ عل 2116 ا 


المكان المعروف باهم ابنتيس) و 


بالك اهل 


و 
و 
3 

3 


١ 
الجانب‎ ١ 


لدم ا حدو) الى الطر 
من ١‏ 


ل 
7 


؛عفس :+ 


> 714 
لت 
5 
37 


م 


بق 
ر جرى ١‏ 


بير 


الذي 





نسم فنا سد م متت 


سيت 1 يي 


52 
4-2 
5-5 








المسجد الذي بناه «فرانكو» أثناء الحرب الأهلية استرضاء للمسلمين | وغيرهم 
حيث ساهم بعضهم في خوض هذه الحرب بجانبه وكان اعتّاده علييم عظيا وليس 
هذا المسجد من بقايا سبتة الاسلامية ى) زعم الأستاذ بن منصور في نشره - بعد 
نشرنا له - كتاب «اختصار الاخبار؛ للانصاري السبي 
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هناك طريق آخر يقابله من 
د تطوات وهناك طررد 
الطريق الخاني المفضي ليبا من تطو 
مدينة سبتة والطرد . 
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واتقاء التسرب 


الحصون البرتغا 
لسبتة 


من بتا 


ب 


لية الى كانت مياه البحر تغمر قواعدها 


ز 


باذة 


في الحيطة 


لعز ةؤقخا 





فهرس الموضوعات 


الباب الأول الفتح الاسلامى لسبتة 
الفصل الأول قبل امتداد سلطان أموبي الأندلس إليهبا 17 
الفصل الثاني سبتة تحت سلطان الأمويين 22 
الباب الثافي العهد الحمودي 
الفصل الأول حكم الحمودين بأنفسهم 533 
الفصل الثاني سبتة تحت حكم الواللي الحموديين ‏ 39 
الباب الثالث العهد المرابطى 
الفصل الأول عهد يوسف وابنه 49 
الفصل الثاني للعهد المرابطى بعدهما 54 
الباب الرابع سبتة في العهد الموحدي 
الفصل الأول عهد الخلفاء الأربعة الأول 65 
الفصل الثاني سبتة بعد الخلفاء الأربعة من الموحدين 76 
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الباب الخامس سبتة المستقلة 
الفصل الأول ها قبل العزفيين 101 
الفصل الثاني دولة العزفيين بسبتة وما يليه 110 
الباب السادس سبتة في عهد الرينيين 
الفصل الأول حكم الرينيين المستقر بها 134 
الفصل الثاني ما بعد ذلك إلى سقوطها 144 
الباب السابع سبتة في عهد الاحتلالك البغيض 
الفصل الأول سبتة في عهد الاحتلال البرتغاللي 175 


الفصل الثاني في عهد الاحتلال الاسباني 155 
بعض الوئائق الأوربية المتصلة بسبتة 208 
خرائطا وصور لسبتة 2205 

2 
ملعا تيم اح اجديدة 
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الثمسن : 








صددير سس ّش مكديع فده 
يي وي وارامعت ادا 


ارايت 
روضة التعريف بالحب الشريف 2-1 

محمد اقبال مفكرا اسلاميا 

الخو ازج في بلاد المغرب 

سوسيولوجية الفكر الاسلامي 2-1 

تأملات في الأدب المعاصر 


تحقيق د. محمد الكتاني 

د جه الحناني 

د. محمود اتفاعيل عبد الرازق 
ذ. محمود اسماعيل عبد الرازق 
د. ابراهيم السولامي 


كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة للمرادي تحقيق د. .علي سامي النشار 


الصراع بين القديم والجحديد 2-1 
الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية 

مناهج البحث في اللغة 

اللغة العربية ميناها ومعناها 

اللغة العربية بين المعيازية والوصفية 
المدخل لدراسة التازيخ والأدب العربيين 
المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التازيخ 2-1 
تاريخ الشعر العربني 

أبو تمام الطاني 

أحاديث عن الأدب المغرني 

تفسير سور المفصل من القران الكريم 
رسائل ابن على الحسن اليوسي 2-1 
زهر الأكم في الامنال والحكم 3-1 
لأبي علي الحسن اليوسي 


وقعة وادي المحازن 


فلسفة بيكون 
تازيخ العلاقات الانجليزية المغربية 
عالم شاعر اللجمرآء 


الوافي بالأدب العرني في المغرب الأقصّى 2-1 


الأدب السياسي عند عبد الكريم غلاب 


0 درهماً 


75 و الكتاني 

و عمام حَسَان 

د. بمام -حسان 

د. بمام حساك 

د تمام عجان 

د. محمد نجبيب البيبيي 
د. محمد نخيب البهبيي 
00 البببيي 
العلامة عمد الله كئون 
العلامة 1 الله كنون 
تحقيق الأستاذة فاطمة علل تن 
- يي الأخضر 

د. ابراهم شحاتة حسن 
د. الحبيت الشاروني 
الذكتور لبيب يونان رزق 
الأستاذ عبد الكريم غلاب 
الاستاد محمد بت تثاويت 
الاستاذ تحمد فطري 


مطبع الاح أجدية 


لقازابيتساء 


رقم الايداع بالخزانة العامة 425 / 1982 





